جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العليا 


إعداد 


عمران عزت یوسف بخیيت 


إشراف 


د. محسن سميح الخالدي 


قدّمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول الدين بكلية 
الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس س فلسطين 
9‫ 


إعداد 


عمران عزت يیوسف بخیت 


نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 1/ 4 /2009م وأجيزت 


أعضاء لجنة المناقشة التوقيع 

د. محسن الخالدي ( مشرفا) N E N IEE ERS‏ 
د. إسماعيل نواهضة/ ممتحنا خارجيا EE E‏ 
د. عودة عبد الله/ ممتحنا داخليا aaa Saa‏ 


الإهداء 


إلى المعلم الأولء والمبعوث رحمة للعالمينء سيدنا محمد بائ( ب د...٠‏ 
الى أصحابه الأنصار والمهاجرين الذين سطروا بھی صور الرحمة والتعاطف... 
إلى روح والدي المغفور له بإذن الله الذي رباني صغيرا وتعهدني كبيرا... 


إلى أمي الحنونةء والى زوجة ائ الغالية... 


إلى زوجتي المخلصة الوفيةء التي بذلت الغالي والنفي س م ن أجل إتمام هھ ذه 
المرحلة العلمية... 


إلى ولدي الحبيب مصعب... 
إلى إخواني وأخواتي الأعزاء... 
إلى أساتذتي الأفاضل» الذين ارتشفت من ينابيع علمهم... 
إلى الأحباب والأصحاب... 


إليهم جميعا أهدي هذا البحث... 


شکر وتقدیر 

أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لأستاذي الفاضل المشرف على هذه 
الرسالةء الدكتور: محسن الخالدي» قسم أصول الدين» على ما أبداه من ملحوظات 
وتوجيهات قيمة» كان لها كبير الأثر في إثراء هذه الرسالة. 

كما وأشكر عضوي لجنة المناقشةء الدكتور: إسماعيل نواهضة: مناقش 
خارجي» والدكتور: عودة عبد الله: مناقش داخلي. 

والشكر موصول إلى كافة الأساتذة الأفاضل في كلية الشريعة الذين تلقيت 
عنهم أشرف العلوم وأصدقها. 

ولا أنسى بالشكر» كافة العاملين في مكتبة جامعة النجاح الوطنيةء الذين 
كان لهم الدور الأكبر في إرشادي للرجوع إلى المصادر والمراجع. 


إقرار 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 
الرحمة الإلهية 
(در اسة فر آنة) 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص باستثناء ماتمت 
الإشارة إليه حيثما ورد وإن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجة 


أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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EER A 

ار وا 
O‏ 

رابعاً: أهداف العقوبة في الإسلام. 

لا 

خماية ماح الفا : 

إصلاح الفرد وتهذيبه. 
او 

تطمير التخ: 

المبحث الثاني: معالم أخرى للرحمة الإلهية. 
المطلب الأول: نزول القران الكريم منجماً. 


المطلب الثاني محمد صلى. الله عليه ولم رخمة للعالفين؛ 
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فهرس الآيات 
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قائمة المراجع والمصادر 


الملخص بالإنجليزية 


الرحمة الإلهية 
(دراسة قرآنية) 
إعداد 
عمران عزت یوسف بخیت 
إشراف 
د. محسن سميح الخالدي 
الملخضص 
موضوح الرحمة الإلهية من المواضيع الي أهثم بها القرآن الكريم اهتماماً بالغاء حتى 
N aS a E EOE SAE‏ 
أو لتدفع بعض الشبهات عنه بأنه دين الإرهاب والعنف» لذلك فقد جاء هذا البحث في مقدمة 
وأربعة فصول . 
في الفصل الأول تحدثت عن مفهوم الرحمة لغة واضطلاحاً مع بيان العلاقة بين. الرحم 
والرحمةء ومن ثم الحديث عن نظائر الرحمة في القرآن الكريم. 
وفي الفصل الثاني: تحدثت عن أسباب الرحمة الإلهية من خلال استقراء الآيات القرآنية ذاكرا 
و ع ارک ا 
وفي الفصل الثالث: تحدثت عن بعض معالم الرحمة الإلهية ومظاهرها في القرآن الكريم 
ضارباً لذلك أمثلة من العبادات والمعاملات والعقوبات في الشريعة الإسلامية. 


وأما الفصل الرابع: فقد ختمت فيه البحث بالحديث عن بعض موانع الرحمة الإلهيةء كالشرك 


والفساد والمعاصي والنفاق. 


الحمد الله رب العالمين»ء الرحمن الرحيم»ء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمينء 


8 ا ء۶‎ TITY TON اا‎ GY 
1 ا‎ ms م‎ 
سیدنا محمد ا ر ب دا ¢ وعلی اله و صحبه أجمعين› وبعدل.‎ 


إنه مما لا شك فيه أن كل مؤمن تشرئب نفسه إلى أن يبحث في كتاب الله عز وجل وأن 


يكتشف ولو جزءاً يسيراً من كنوزه المترامية الأطراف بين ثنايا مواضيع القرآن المختلفة. 


إن كل موضوعات القرآن بالغة الأهميةء وهي كفيلة بتحقيق السعادة للإنسان في الدنيا 
والآخرة» وذلك أن القرآن إنما جاء ليكون دستورا ومنهاجا للإنسان وليرشده للطريق المستقيم 


حتی تنتظم فيه حیاته في کل جانب من جوانبه. 


ف او ا ا وک و 
وسعت كل شيء وسعت القريب والبعيد والكافر والمؤمن والإنسان والحيوان وقد جاء في بعض 
الأخادك المبحهة أن له اة رخا جز ها رة راه ها أ الارن جا من اسان 
وحيوان وطيور»" فكل ما نراه على وجه الأرض من مودة وتعاطف إنما هو أثر من آثار 


رحمة الله التي أودعها في قلوب مخلوقاته. 


قال ا٠‏ رگ رکم عل تقَي و ألرَحَحَةَ 4 


ع 
ھ۵ 


وقال تعالی: ‏ ورک کی رسعت کر کیم عا 4£ 


)( أنظر مسلم» أا الد سين بن الحجاج الك شيري النيسابوري»› (ت 1ھ ): صحیح مسلم› تحقیق: محمد فواد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العرب ي ڊبيروٽت ط2 1972ہم ۰ کتاب التوب ة» باب س عه رحم A‏ الله حديث رة م 
(19) (4/ 2018) وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (مسلم» صحيح مسلم). 


سورة الأنعام: الآية الكريمة رقم (54). 
سورة الأعراف: الآية الكريمة (156). 


ولأهمية هذه الصفة فقد اهتم القرآن بها اهتماما بالغاء حتى إن القارئ في كتاب الله عز 


وجل لا يكاد يمر على بعض الآيات أو الصفحات إلا ويجد فيها ما يصرح أو يشير إلى موضوع 


الرحمة الإلهية. 
والرحمة هي الغاية العامة التي بعث النبي اب از لتحقيقهاء كما قال تعالى: 
و رمه لنعلييك 4ء وه ي ش عار الة رآن وعنوانه» فة د قال تعالى: 
ا 6 ص e‏ ر و او 4 ےر ر وء کر کد 
ریتامها لتاس قد جاه e‏ شقاء اما فى سدور وهدى وة إلْمُوْمِون ا) قل 


قصل آله ور ميو فلك فلي رحو هو هو حًا 2 £ 


والرحمة سمة هذا الدين في كل جانب من جوانب الحياة» في عقيدته وشريعته» في 
أخلاقه وعباداته ومعاملاته وعقوباته» فهي رحمة امتدت لتشمل الدنيا والآخرةء لذلك فما أحوج 
الإنسانية في كل زمان ومكان أن تستشعر معالم هذه الرحمة وتترجمها إلى واقع حي في حياتها 


الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتقافية...» وذلك حتى تكون أهلا لنزول رحمة الله عليها. 


من هنا جاءت ه ذه الدراس 2 بعنوان (الرحمة الإلهية)» من حيث المفهوم والأس باب 
الاه و ادان 
ت ا الوك ول ا يكتب لنا الإخلاص والسداد والتوفيق» وأن يجعلها في 


ميزان حسناتنا يوم القيامة انه الرحمن ن الرحيم. 
الدراسات السابقة: 
بعد البحث والتدقيق والتحري في الدراسات القرآنية لم يقع بين يدي مؤلف أو دراسة 


قرآنية أفردت موضوع الرحمة بشكل خاص» وإنما جل ما وقع عليه نظري في هذا الموضوع 
ما كان منثورا في ثنايا الكتب التي تتحدث عن الأخلاق الإسلامية بشكل عام ومن هذه الكتب٠‏ 


سورة الأنبياء: الآية الكريمة (107). 
سورة يونس: الآيتان الكريمتان (57 58). 


1. جواهر الأخلاق والآداب الإسلاميةء د. عادل العوضي»ء حيث تحدث عن معنى الرحمة 
بشكل عام ثم ذكر بعض نماذج الرحمة بين الناس» كالرحمة بالأبناء والمرضى والحيوان. 
2. الأخلاق الإسلاميةء علي فضل اللهء حيث تحدث عن فضيلة صلة الرحم مع ذكر وتحليل 

بعض النصوص الواردة في هذا الشأن . 
3. خلق المسلم للغزالي» حيث تحدث عن مجموعة من الأخلاق الإسلامية من المنظور 
الإسلامي العام . 

فجاءعت هذه الدراسة القرآنية لموضوع الرحمة الإلهيةء لتتناولها من الجوانب التالية 
(الأسباب و المظاهر والآثار و الموانع). 

إن موضوع الرحمة الإلهية من المواضيع الهامة للإنسانء لأنها تدخل في كل جانب» من 
جوانب حياته من عبادات وأخلاق وسياسة واقتصاد واجتماع وغيرهاء فالرحمة صفة تتعلق 
بالنفس البشرية وهي من الفطر التي فطر الله الإنسان عليها كما أن المسلم مطالب بأن يكون 
رحيماً في كل أحواله في السراء والضراء. 

لهذا كانت هذه الدراسة للتعرف على حقيقة الرحمة التي أرادها الله عز وجل في الآيات 
ا کا و ا و وها کو که اا ا ان و ا ا 
في سلوکه وحیاته. 
مشكلة الدراسة: 

1. كشف الغموض الذي أصاب فهم كثير من المسلمين الذين ظنوا أن الإسلام دين عنف 
وغل وشو و ان الما مطاب أن بكرن ددا وحار في عا مع الارن قبا 
هذا البحث ليوضح عدم التعارض والتناقض بين الرحمة التي جعلها الإسلام سمة أساسية 
له وحث أتباعه على التخلق بها وبين حزم الإنسان وشدته وتمسكه بدينه. 
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2. دفع بعض الشبهات التي وجهت للإسلام بأنه دين الإرهاب والتعصب وسفك الدماءء والتأكيد 


على أن الإسلام دين التسامح والمحبة والسلام. 

3. التأكيد على رسالة الإسلام ودعوة القرآن للتراحم والتعاطف والمحبة في زمن أصبحت 
البشرية تعيش فيه أسواً فترات عمرها من الضنك والشقاء والظلم والبغي. 

أهداف الدراسة: 

1 خت المسلمين على الرحمة والتر احم وتخا القرآن فستورا لهم فى جلاقاتهم ع الآخرين: 

2. التأكيد على أن الإسلام هو دين الرحمةء في زمان كثرت فيه الافتراءات على الإسلام. 

3. التعرف على أهم الآثار والنتائج المترتبة على إشاعة خلق الرحمة بين الناس. 

4. إثراء المكتبة الإسلامية بموضوع جديد في التفسير الموضوعي للقرآن . 

منهج الدراسة: 


اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي للآيات التي تحدثت عن موضوع 


اة مس الخطو اف الا 

1. استقراء جميع الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع الرحمة الإلهية. 

2. الرجوع الى أمات كتب التفسير» محاولا تفسير الآيات تفسيراً تحليلياً. 

3. إتباع الأسلوب العلمي في توثيق المعلومات وعزو الأقوال الى أصحابها. 

4. ذكر الأحاديث الصحيحة التي لها علاقة بمواضيع الآيات» وعزوها الى مصادرها. 


5. عند تكرار ورود المصدر أو المرجع» اكتفيت بذكر اسم الشهرة للمؤلف وللكتاب» مع ذكر 


رقم الصفحة والجزء إن وجد. 


6. تقسيم الدراسة الى مقدمه وأربعة فصول وخاتمة. 


الفصل الأول 


مفهوم الرحمة ودلالاتها في القرآن الكريم 
وذ يه مبحتان: 
المبحث الأول: مفهوم الرحمة»› وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الرحمة ودلالاتها في اللغة. 
المطلب الثاني: مفهوم الرحمة في الاصطلاح القرآني. 
المطلب الثالث: مفهوم الرحمة الإلهية. 
المطلب الرابع: نظائر الرحمة في القرآن. 


المطلب الخامس: المعاني المقترنة بالرحمة في فواصل الآيات. 


المبحث الثاني: دلالات مصطلح الرحمة في القرآن الكريم» وفيه ثلاثة عشر مطلبا 
للرحمة الإلهية في الاستعمال القرآني: 

المطلب الأول: النبوة. 

المطلب الثاني: المطر. 

المطلب الثالث: القرآن. 

المطلب الرابع: الجنة. 

المطلب الخامس: الرزق. 

المطلب السادس: العصمة. 

المطلب السابع: السعة. 


المطلب الثامن: التوفيق. 


المطلب التاسع: المودة. 

المطلب العاشر: ذكر الرحمة بما يقابل كشف الضر. 
المطلب الحادي عشر: ذكر الرحمة صفة لله عز وجل. 
المطلب الثاني عشر: الشفاعة. 
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المطلب الثالث عشر: الشفقة والرقة. 


المبحث الأول 
مفهوم الرحمة 
المطلب الأول: مفهوم الرحمة ودلالاتها في اللغة العربية: 


م ن خ لال البحث في أمات الكتب اللغوية عن مفهوم الرحمةء فإنك تجدها تجمع على 
د وی ر 


والرحم والرحمة والمرحمة بمعنى واحد". 


والرُحْم والرُحُم والمرحمة بمعنى الرحمة". 


ابن منظور» أبا الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب» دار لسان العرب» بيروت» بلا رقم وبلا سنة طبع» 


(1/ 1143) وسيشار إلى هذا المصدر فيما بعد (ابن منظور: لسان العرب). 


- ابن فارس» أبو الحسين أحمد: معجم مقاييس اللغةء دار الفكر العربي» بلا رقم سنة 1978م تحقيق: عبد السلام 
هارون (2/ 498) وسيشار إلى هذا المصدر (ابن فارس: المعجم). 

ابن فارس: المعجم (2/ 498). 

ابن سيدة» علي بن إسماعيل: المحكم والمحيط الأعظم في اللغة مكتبة مصطفى الحابي» مصر» تحقيق: عائشة عبد 
الرحمن»ء (ط1/ 1958م) (3/ 253) وسيشار إلى هذا المصدر فيما بعد (ابن سيدة: المحكم). 
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"والرحمة وإن كانت حقيقتها القلب وانعطاف النفس المقتضي إلى المغفرة والإحسان» فإنها لن 
تكون دائما مجرد عاطفة نفسية لا أثر لها في الخارج» بل إنها ذات آثار خارجية ومظاهر حقيقية 
تتجسم فیها في عالم الشهادة فمن آثار الرحمة الخارجية العفو عن ذي الزلة وإغاثة الملهورف 


وإطعام الجائع ومواساة الحزين.. ". 


E E‏ ا ال اتن فک ل ها اا 
واضحة للعيان في العلاقة بين الراحم والمرحوم» من هنا كان تعريف الراغب الأصفهاني 
للرحمة بقوله: "رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة»ء وتارة 
في الإحسان المجرد عن الرقةء نحو رحم الله فلاناء وإذا وصف به الباري تعالى فليس يراد به 


إلا الإحسان المجرد دون الرقة'. 


ويرى ابن عاشور بأن الرحمة وإن كانت هي من الكيفيات النفسية والانفعالات» إلا أن 
لها خت المت بها أفغال جود اقا ا تخار ول رات :م ارح 4 موو عي 
اللغة العربية لرة ة الخاطر وانعطافه نحو حي بحيث تحم ل م ن اتصف بها على الرفق 
بالمرحوم والإح سان إليه ودفع الضر عنه وإعانته على الم شاق» فهي من الكيفيات النفسانية 
لأنها انفعال» ولتلك الكيفية اندفاع يحمل صاحبها على أفعال وجودية بقدر اس تطاعته وعلى قدر 
قوة انفعاله» فأص ل الرحمة من مقولة الانفعالء وآثارها من مقولة الفعل» فإذا وصف موصوف 


بارخ كان كاه خضرل الان المكرر في فة رلا أخبر كه باه رح بره كو 


الجزائري أبو بكر جابر: منهاج المسلم» مكتب ة الإ مان» المقصورة للا ط/ ت)» ص 122» وسي شار إلى هذا 


المصدر فيما بعد (الجزائري: المنهاج). 


7 الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد: المفردات في غريب القرآن» دار المعرفة بيروت» بلا رقم ولا سنة 


طبع تحقيق: محمد سيد كيلاني» ص 191 وسيشار هذا المصدر فيما بعد (الراغب الأصفهاني: المفردات). 
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على معنى صدر عنه أثر م ن آثار الرحمةء إذ لا تكون تعدي ة فعل رح م إلى المرح وم إلا 


غل دا الم فة ن لاف ار هة خر قات وودد 4 وكا حرا من ا 


وصور الرحمة التي يظهر أثرها في الوجود الخارجي كثيرة» نذكر منها ما أخرجه 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله ن ري ب باز قال: "بينما رجل يمشي 
فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج» فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش» 
فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فملاً خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب» فشكر الله له 


فغفر له قالوا يا رسول الله: وإِن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر". 


وأما بالنسبة لاسمي المولى عز وجل الرحمن الرحيم فقد دار سجال واسع بين 
العلماء حول أصل اشتقاقهماء فمن العلماء من قال إنهما بمعنى واحدء كندمان ونديم» ولكنه 


جمع بینهما للتوکید ‏ 


و وو ف رک ا ا ارک 


الدلالة فالرحمن اسم مختص بالل تعالى لا يجوز أن يسمى به غيره» ألا ترى أنه تبارك 


ابن عاشور» محمد الطاهر: التحرير والتنوير مؤسسة التاريخ» بيروت» (ط1/ 2000م)ء (1/ 167) وسيشار إلى 
هذا المصدر لاحقا (ابن عاشور: التحرير والتنوير). 

7 البخاري» أبو عبد الله محمد بن إب ماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي: صحيح البخاري» (8 مجلدات) 
دار الفكر العربي» بيروت» (بلا ط/ بلا ت)ء كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماءی (مج 2)ء (3/ 77)» وسيشار إلى 


هذا المصدر لاحقاً (البخاري: صحيح البخاري). 


انظر: ابن دريدء أبا بكر محمد بن الحسن» ت 4321 : جمهرة اللغةء دار العلم للملايين» بيروت» تحقيق: د. رمزي 
منير بعلبكي» مادة (رحم) (1/ 524)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (ابن دريد: الجمهرة). 


النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل: معاني القران» جامعة أم القرى» مكةء تحقيق: محمد علي الصابوني» 


(ط1/ 1409د ) (1/ 54)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (النحاس: معاني القرآن). 


الراغب الأصفهاني: المفردات» ص 192. 


ا ا 


]1 ادعو لمن چ" / فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره. 


ع 


فكما أن (الله) اسم ليس لأحد فيه شركةء كذلك الرحمن.(° 

والرحمن أيضا "صيغة مبالغة من الرحمةء معناها أنه انتهى الى غاية الرحمةء وهي أبلغ من 
فعيل وفعيل أبلغ من فاعل» لأن راحما يقال لمن رحم ولو مرة واحدةء ورحيما يقال لمن كثر منه 
ذلك» والرحمن النهاية في الرحمة"“ 

وأما الرحيم فيستعمل في غير الله عز وجل» لمن كثرت منه الرحمة»ء ألا ترى بأن الله عز وجل 
أطلق له ظ الرحيم على الرس ول بی اپ وا بال بقود ه جز قد جام شی رهه 

24 > 2 > ےو چ 4ے 

اشر ڪم ع درد و ما عتم حرف يڪم پألمومنت ر٤‏ وف ِم )5( )6( 
"ولعل في ذكر الرحيم بعد الرحم ن ما يفيد تخصي ص المؤمني ن بزيادة الرحم ے بعد عموم 


رحمڌ ه في الدنيا والآخرةء فإن الله تعالی رحہ ن الدنيا ورحيم الآخرة يرحم المؤمنين بالمغفرة 


وإدخالهم الجنة" 


سورة الإسراء: الآية الكريمة (110). 


الجوهري» إسماعيل بن حماد: تاج اللغة وصحاح العربيةء مادة (رحم)ء دار العلم للملايين» بيروت» (ط2/ 


7م) (5/ 1929)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (الجوهري: الصحاح). 
)@ ابن دريد: الجمهرة» مادة (رحم) (1/ 524). 


الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف: الجواهر الد سان في تف سير القرآن» مؤسسة الأعلى» بيروت»› 
يلا ط/ بلا ت) (1/ 21)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (الثعالبي: الجواهر). 


سورة التوبة: الآية الكريمة (128). 
الراغب الأصفهاني: المفردات» مادة (رحم)» ص 192. 


حسن» د. محمد السيد: أسه رار المعاني a‏ أسه ماء الله الحس نى» المكتب الجامعي الحديثء الإ كندرية 
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وقال ابن عباس: "هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر". 


وخلاصة الأمر: أن الرحمن مشتق من الرحمةء مبني على المبالغةء ومعناه ذو الرحمة التي لا 


نظیر له فیها (/ 
العلاقة بين الرحم والرحمة: (° 


الرحم في اللغة: "علاة ة القرابةء ثم مد ميت رحم الأنثى رحماً من هذاء لأن متها ما يكون ما 


)4 
يراحم وڍ رق له من ولد " 


وقد استنتج الراغب من الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف 


قال: سمعت رسول الله ی ا ا ر یقول "قال اللہ تعالی: نا الرحمن وهي الرحم شققت لها 


2 YZ 


D)m 0‏ 
اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها قطعت". 


قال الراغب: "الرحم والرحمة مشتق بعضها من بعض". 


ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني» (ت: 852ه): فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المنارء القاهرة ترقيم: 

محمد فؤاد» (ط1/ 1999م)ء (13/ 415)ء وقال ابن حجر: الحديث المذكور عن ابن عباس لا يثبت لأنه من رواية 

الكلبي» والكلبي متروك الحديثء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (ابن حجر: فتح الباري). 

انظر: ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد: زاد الم سير في علم التف سير» المكتب الإسلامي» بيروت› 

(ط3/ 1404ه) (1/ 9)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (ابن الجوزي: زاد المسير). 

انظر: الخالدي» د. محسن سميح: الرحم والرحمن بين الاشتقاق والتفسير» مجلة جامعة النجاح للأبحاث» مج 18 

عدد (1) (2004م)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (الخالدي: الرحم والرحمن). 

* ابن فارس: المعجم (2/ 498). 

الترمذي» محمد ب ن عيسى بن سورة: الجام ع الصحيح» دار الكتب العلميةء بيروت» تحقي ق: كمال الحوت»ء 

(ط1/ 1987م)ء (4/ 287)ء كتاب البر والصلةء باب ما جاء في قطيعة الرحم حديث رقم (1907) قال الترمذي 

حديث صحيح» وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (الترمذي: الجامع الصحيح). 

الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد: مقدمة جامع التفاسير» دار الدعوةء الكويت تحقيق: أحمد حسن 
فرحات» (ط1/ 1984م)» ص 114. 


ت 


a 
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وقال الحليمي: "فأصل قوله أنا الر خن :وهي الزحر ففف لها اسما من اسمي» أن الرحمن 


1 n 


ونقل ابن حجر عن الاسماعيلي أن هذا الحديث يدل عل ن الرحم أشتق اسمها من اسم 


أل خن فا به غلقة ولس ماد أتها من دات ا2 


وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن الرسول زبئ ر ب از قال: "إن الرحم شجنة من 


E 


الوخد فا :اا من و فلك و كةو م ف ك 


والمعنى: "أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بهاء فالقاطع لها منقطع من رحمة اش" . 
المطلب الثاني: مفهوم الرحمة في الاصطلاح: 


لقد عرف الكفوي الرحمة بقوله: "هي حالة وجدانية تعرض غالبا لمن به رقة القلب» وتكون 


مبدأ للانعطاف النفساني الذي هو مبدأ الإحسان". 


"والرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده» بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبے» 


o E €‏ ۰ )6 
وبا هداهم وبها أسكنهم دار ثوابهء وبا رزقهم وعافای"° 


" الحليمي» أبو عبد الله الحسين بن الحسن: الم نهاج في ش عب الإي مان» دار الفك رء تحقي ق: حلمي ف وده 
(ط1/ 1399ه) (8/ 278)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (الحليمي: المنهاج). 

ابن حجر: فتح الباري (10/ 489). 

البخاري: صحيح البخاري (10/ 403). 

ابن حجر: فتح الباري (10/ 489). 

الكفوي» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني (ت: 1094ه): الكليات» مؤس سة الرسالةء بيروت (ط2/ 1993م) 
ص 471 وسيشار إلى هذا المصدر فيما بعد (الكفوي: الكليات). 

الفيروز أبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (ت: 817د ): بصائر ذوي التمييز في لطائ ف الكتاب العزيزء المكتبة 
العلميةء بيروت» (بلا ط/ ت)ء تحقيق: محمد النجار» (3/ 54)» وسيشار إلى هذا المصدر فيما بعد (الفيروز أبادي: 
بصائر ذوي التمييز). 
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"فالرحمة هي الصلة الدائمة بين الرب ومربوبيه» وبين الخالق ومخلوقاته القائمة على الطمأنينةء 


وهي قاعدة قضاء الله في خلقه ومعاملته". 


ولقد وردت مادة (ر. ح. م) في القرآن الكريم ثلاثمائة وثمان وثلاثين مرةء وإذا أضفنا 
لها البسملة التي في مقدمة سورة الفاتحة باعتبارها آية عند بعض العلماء فإنها تكون ثلاثمائة 


وتسع وثلاثين مرة على النحو التالي: 

وردت بصيغة الفعل الماضي ثماني مرات: 

رحم (4) -رحمه رحمنا رحمته رحمناهم. 

وردت بصيغة الفعل المضارع أربع عشرة مرة: 

ترحمون (8) يرحمکم (2) ترحمنا يرحمنا ترحمني یيرحم. 

وردت بصيغة فعل الأمر خمس مرات: 

A OES 

رتت وك اتمسقل رةو اة 

شن رهه 

وردت بصيغة اسم المرة مائة وأربع عشرة مرة: 

رحمة (79) رحمته (25) رحمتك (3) رحمننا (5) رحمتي (2) 
وردت بصيغة المصدر مرتين: 

قطب» سيد إيراهيم: في ظلال القرآن» دار الشروق» بيروت» (ط13/ 1987م) (1/ 24)ء وسيشار إلى هذا المصدر 


فيما بعد (قطب: في ظلال القرآن). 
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از 

وردت بصيغة اسم التفضيل أربع مرات: 

أرح م. 

وردت بصيغة اسم الذات اثنتي عشرة مرة: 
الأرحام (9) أرحامكم (2) أرحامهن (1). 
ررقت فة المبالفة مر واخ 
aS‏ 

المطلب الثالث: مفهوم الرحمة الإلهية: 


الرحمة في أفقها الأعلى وامتدادها المطلق صفة المولى تباركت أسماؤه فرحمة الله 
شملت الوجود وعمت الملكوت» فحيثما أشرق شعاع من علمه المحيط بكل شئ أشرق معه شعاع 
الرحمة» كسا أن كثيرا من أسماء الله تبارك وتعالى ينبع منه الرحمة والعفوء لذلك كان من 


ا یع ا 2 > و ٣‏ ب ے کے ٢‏ 2 
صلاة الملائكة لله عز وجل ۾ ريا وسځت ڪل مئ رَخَمَة ونا .© 


فإذا أضيفت الرحمة الى الإنسان فيراد بها حصول المبداً للرحمة وهو الرقة أو المنتهي 
الذي هو التفضل وا الك ا وك ا اتك الزكة اه فاوك وكات ف 


يراد بها إلا المنتهى الذي هو الفعل دون المبداً الذي هو الانفعالء إذ إن الله تبارك 


انظر: عبد الباقي» محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار إحياء التراث العربي» لبنان بلا رقم ولا 
7 سورة غافر: الآية الكريمة (7). 


انظر: الغزالي» محمد: خلق الم سلم» دار الكتاب الإ لاميةء (بلا ط/ بلا ت)» ص 216 وسيشار إلى هذا المصدر 


فيما بعد (الغزالي: خلق المسام). 
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وتعالی مذزه عن الانفعالات»› فالرحمة من الله إحسان مجرد من الرقة وإنعام وتفضل› ومن 


الالعق ر ق وف ١‏ 


وأما الإمام الآلوسي فذكر أن الرحمة رقة خاضعة لتقلبات المزاج والعواطف» لكنها إذا 
أضيفت إلى الله تعالى فهي صفة لائقة بكماله جل وعلا فقال: "فلأن كون الرحمة في اللغة رقة 
القلب إنما هو فيناء وهذا لا يستلزم ارتكاب التجوز عند إثباتها لله تعالى»ء لأنها حينئذ صفة لائقة 


بکمال دات گبائر حقان ۰2 


وقيل: إن الرحمة صفة من صفات الذات لله عز وجل» وصف بها نفسهء وأن المراد بها تفع من 
سبق في علمه أنه ينفعه» فالرحمة التي جعلها الله في قلوب عباده من صفات الفعل» وهي رقة 


على المرحوم» والله عز وجل منزه عن الوصف بذلك .(° 


المطلب الرابع: نظائر الرحمة في القرآن: 

القرآن ينتقي ألفاظه ويختار كلماتهء لما بين هذه الألفاظ من فروق دقيقة في دلالتها 
فيستخدم كل كلمة بدقة» بحيث تؤدي معناها في إحكام شديدء حتى يكاد السامع يؤمن أن هذه 
الكلمة إنما خلقت لهذا المكان بعيذ ه» وأي كلم ة أخرى لا تؤدي المعذ ى الذي أفادة ه أختها 


م ن الألفاظ 4 


فكثير من الألفاظ يلمس فيها السامع للوهلة الأولى معنى الترادف» ولكن حاشى لكتاب 
الله أن يكون فيه ترادف» فمثلاً هناك بعض الألفاظ التي تكون بمعنى الرحمة ولكن القرآن 


عدل عن لفظ الرحمة إلى هذه الألفاظ لما لها من دلالة خاصة أو تناسب خاص مع السياق»› 


انظر: الراغب الأصفهاني: المفردات» ص 122. 

الآلوس ي» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي (ت: 1270ه): روح المعاد بي ذ ي تف سير القرآن 
العظيم وال سبع المثاني» دار الفكر» بيروت» (بلا ط/ 1978م) (/) وسيشار الى هذا المصدر فيما بعد 
(الآلوسي: روح المعاني). 

انظر: ابن حجر: فتح الباري (13/ 414). 

انظر: ساسي» د. عمار: المدخل إلى النحو والبلاغ ة في إعجاز القرآن الكري م عالم الكتب الحديث» اربد» عمان 
(ط1/ 2006ء ) ص201 وسيشار إلى هذا المصدر فيما بعد (ساسي: المدخل إلى النحو والبلاغة). 
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بحيث لا ينوب لفظ الرحمة عنهاء لأن المفردات إذا وضعت في كتاب الله فلا تنوب 
عنها غيرهاء بحيث تكون دلالتها على المراد أبلغ وأفصح من مثيلاتها التي يظن الجاهل أنها 
تساويها في الدلالة والتعبير» ومن هذه الألفاظ التي وردت في القرآن وتحمل في طياتها معنى 
الرحمة: الرأفة والحنان. 


أولا: الرأفة: 


وردت هذه الكلمة واش تقاقاتها فى كتاب الله عز وجل ثلاثة عشر مرة» أحداها جاءعت 
8 ن مک z2‏ 2و ەلا - دور Ll‏ رہ ر 
منفردة في سياق الكلام» وذلك عند قوله تعالى: #إ الزانية والزانی فأجلدوا کل وبر مَنهمَامأة جلد وا 
چو ر م ژر لو دے ری وی اراد الو ل و ا 1 
دک بہما رأف في دن ون کم تؤمنون بالله وال م لاخر ولشد عڌابهما طايقة من المؤمنين 4 
ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الرأفة في الآية الرحمة واللين» والرأفة هي رقة 


خاصة تة ع في النف س دون اختيار ع ند م شاهدة ض ر بالمرؤوف ب ه4 وه ي أش د 
الرحمة أ أرقها“. 

لذلك إذا نظرنا إلى موضوعها في السياق» فإننا نجد أنها جاءعت في معرض الحديث عن 
إقامة الحد على الزاني وعدم استخدام الرأفة بهء لأن الرأفة قد توصل إلى إسقاط الحدودء أما 


ع رم توص ر چ 
شک او المراد بقوله تعالی: پر ولا تاخذد يوا رأفة : فلا تقيموا الحدود كما 
ينبغي م ن ش دة الض رب الزاجر عن المأثم» وة يل: رحم ے في ش دة الض رب وة يل: 


ضرب لیس بالمبرح.) 


سورة النور: الآية الكريمة (2). 


7 انظر: الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسير» دار الصابوني» القاهرة (ط1/ 1997م) (2/ 298)» وسيشار إلى 
هذا المصدر فيما بعد (الصابوني: صفوة التفاسير). 
انظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير (121/18) 


انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (رأف) (112/9). 
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وله جل و غلا عبر بار فة دون الرخمة إغلاما مه أنه له ينه إعن:مطلق ار حمة 


وإنما كان النهي عن أثر ذلك» وهو ترك إقامة الحدود أو إنقاصها ( 
"فالواجب على المسلمين أن يتصلبوا في الدين ولا يأخذهم اللين إلى عدم استيفاء حدود ا" . 


وأما في بقي ة المواض ع التي اقترنت فيها الرأفة بالرحمةء كقوله تعالى: Es:‏ ف 


ور ب ر کے کے < کے 
قلوب آلذت وة رأفة وة کي ۵ . 


يقول ابن عاش ور : "الرؤوف الرحيم صفتان م شبهتان»› م شتقة أولاهما من الرأفة والثانية من 


الرحمة» والرأفة مفسرة بالرحمة في إطلاق كلام الجمهور من أهل الاغة"'° 


وقال ابن عاش ور نق لأ عن القفال: "وال رق بين الرأف ة والرحم ة: أن الرأف ة مبالغة في 


رحم ة خاصة "û‏ )6( 


أما الآلوس ي فذكر أن الرأفة في الم شهور عذ د العلماء بمعنى الرحمةء ولكن إذا اقترنتا في 
س ياق الك لام فلكل واحدة مكان من الكلام» حيث يراد بالرأة ة درء المفاسد» ويراد بالرحمة 


جلب الخير والمصالح. 


5 


انظر: ابن كثير» عماد الدين» أبو الفداء إسد ماعيل القرش ي الدم شقي (ت: 774ه): تف سير القرآن العظيم» دار 
الأندلسي» بيروت» (ط1/ 1966م) (5/ 50)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (ابن كثير: تفسير القرآن). 

انظر: البقاعي» برهان أبو الحسين إبراهيم بن عمر (ت: 885ه): نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» دار الكتب 
العلميةء بيروت» (ط1/ 1995م) (5/ 231)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (البقاعي: نظم الدرر). 

انظرء الزمذخ شري» أبو القاس م جار الله اد ن عمر الخوارزمي (ت: 538ه): الك شاف ع ن حقائ ق التنزي 
وعيون الأقاوي ل في وج وه التأويلء دار المعرفةء (بلا ط/ ت)ء (3/ 47)» وسيشار إلى ه ذا الم صدر لاحقاً 
(الزمخشري: الكشاف). 

سورة الحديد: الآية الكريمة (27). 


ت 


دی 


ابن عاشور: التحرير والتنوير (18/ 123). 
® المرجع السابق. 


انظر: الآلوسي: روح المعاني (مج 9) (27/ 190). 
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وهذا التأويل نراه واضحا جليا في تسع آيات من أصل ثلاثة عشرء جاءث الرأفة مقترنة 
بالرحم ة ومقدم ة عليها ف ي س ياق الكلامء والقاع دة ال شرعية تقول "درء المفاسد أولى 


من جلب المصال".( 


وإذا أمعنا النظر في سورة النور نجد أن الرأفة في هذا المقام تؤدي إلى إسقاط أو 


النهي عن الرأفة وليس عن الرحمة التي هي مطلوبة في إقامة الحدود. 
ثانياً: الحنلان: 


م222 


ورد هذا اللفظ في كتاب O‏ 


وط 3 ک0 کی کر ا و ر 


آ ڪت ب قوق وء انيه لى اا و تاا ن دنا و رکو و رات تًا چ 2. 
وقد ذكر بعض المفسرين أن المقصود بالحنان في الآية الرحمة والعطف والمحبة.(° 


تة ول: حنانك يا رب» وحنانيك يا رب» بمعنى واحد (رحمتك يا رب)ء والحنان (م شددة) 


من ضقات اف والختان (مخففة) العطفة والرحمة * 


المطلب الخامس: المعاني المقترنة بالرحمة في فواصل الآيات القرآنية: 


الندوي» علي أحمد: القواعد الفقهيةء دار القلم» دمشق» (ط3/ 1994م)» ص 207 وسيشار إلى هذا المصدر فيما 
بعد (الندوي: القواعد الفقهية) . 
7 سورة مریم: الآيتان الكريمتان (12 13(. 


.(43 /16( 8 انظر: الطبري: جامع البيان» مج‎ G) 
.)442 /4( وانظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ - 
.)524 /4( وانظر: البقاعي: نظم الدرر‎ - 


انظر» ابن منظور: لسان العرب» مادة (حنن) (1/ 741). 
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م ن خلال اس تقراء الآيات القرآنية التي ورد فيها مصطلح الرحم تة والتدقي ق في 
فواصلهاء نجد أن الرحمة اقترنت بستة معان أو صفات لله عز وجل» وإليك هذه المعاني مرتبة 


حسب الأكثر ورودا: (الغفور العزيز التواب الرؤوف الودود البر). 


أولا: الغفور: 

"والغفور والغفار من أبنية المبالغةء ومعناهما: الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياه"". 
وقد علق الإمام الغزالي على هذا الاسم قائلا: "الغفور بمعنى الغفارء ولكنه شئ ينبئ عن نوع 
مبالغة لا ينبئ عنه الغفار» فان الغفار مبالغة في المغفرة بالإضافة إلى مغفرة متكررة» مرة بعد 
أخرىء» فالفعال ينبئ عن كثرة الفعل» والفعول ينبئ عن جودته وكماه وشموله» فهو غفور بمعنى 
أنه تام المغفرة و الغفران كاملها حتى يبلغ أقصى درجات المغفر ".° 

إذأ: المغفرة والرحمة معنيان ينبعان من مشكاة واحدة ومن اللطائف التي ذكرها ابن عاشور 


لهذا الاقتران بين المعنيين: "أن الرحيم يؤكد معنى الغفورء ليطمئن أهل العمل الصالح إلى مغفرة 
الله ورحمته» وليستدعي أهل الإعراض والصدوف إلى الإقلاع عما هم فيه" . 


ابن منظور: لسان العرب» مادة (غفر) (5/ 25). 
7 الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت: 505ه): المقصد الأسه نى في شرح أمس ماء الله الحسنى مكتبة 
الكليات الأزهريةء (بلا ط/ ت) ص 66ء وسيشار الى هذا المصدر فيما بعد (الغزالي: المقصد الأسنى). 


ابن عاشور: التحرير والتنوير (6/ 157). 
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وة د ورد س ابقاً أن المغف رة والرحمة من أكثر المعاني التي اقترنت ألفاظها في هذا 
معاجلتهم العقوبة. 
ثانياً: العزيز: 
والعزة: الرفعة والامتناع.( 
وقد اقترن هذا الاسم بالرحمة في فواصل الآيات أربعة عشرة مرة. 
ومن المعاني التي ذكرها العلماء لهذا الاسم: الشدة والقوة ( 
ومن اللطائف لهذا الاقتران بيان أن الرحمة الإلهية بالخلائق نابعة من العزة والقوة» فهو سبحانه 
وتعالی قادر على قهر من يیعصیه بعزته وینصر من يطیعه برحمته. 
ومن الأس رار التي ذكرها صاحب الإتقان لاقتران العزة بالرحمة في الآيات القرآنيةء أن العزة 
على من لم يؤمن والرحمة لمن آمن .° 
ثالثا: التواب: 
أصل التوبة: الرجوع والعودةء فتوبة العبد: رجوعه الى الطاعة بعد المعصيةء وتوبة الله على 


عباده: رجو عه بالمغفرة علیھہ .0 
وقد اقترن هذا الاسم مع معنى الرحمة في فواصل الآيات القرآنية عشر مرات. 


انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (عزز) (5/ 374). 

انظر: حسن: أسرار المعاني ص 65. 

انظر: السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن (ت: 911ه): الإتقان في علوم الق رآن (بلا ط/ ت)ء النوع السادس 
والخمسون» (2/ 113)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (السيوطي: الإتقان). 

انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (توب) (1/ 233). 
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والتواب صيغ 2ة مبالغ ةء فكلما تكررت التوب ةم ن العبد مع تكرار ذنبه كلما تكرر القبول 


م ن الله لعباده.() 
رابعا: الرؤوف: 
وقد اققرن هذا الاسم بالرحمة في قواصل الآيات القرآنية شع مرات؛ والرأفة والرحمة تؤديان 


معنى واحدأء إلا أن بينهما فرقاً دقيقاً من حيث سياق الحديث» وقد أشرنا إلى هذا الموضوع 


سابقا عند الحديث عن نظائر الرحمة في القرآن .( 


خامساً: الودود: 


الودود: على وزن فعول» بمعنى مفعول» من الود والمحبةء فالله تعالى مودود»ء أي: محبوب في 


قلوب عباده» وقيل: بمعنى فاعل» أي: يحب عباده الصالحين ويرضى ت 
وقد اقترن هذا الاسم بالرحمة في فواصل الآيات القرآنية مرتين . 

والود من الحب» والحب يقتضي العطف على قدر حاجة المعطوف عليه ^ 
سادسا: البّر: 


وقد اقترن هذا الاس م بالرحم ة في موض ع واحد في كتاب الله عز وجلء وذلك عذ د قول 4 
عا 
2Z‏ 


‌ تا ڪا مٽ قبل تدغوه ئه هوا 


انظر: الشعراوي: أسماء الله الحسنى ص 278. 

انظر: المبحث الرابع: نظائر الرحمة في القرآن» ص 12. 
انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (ودد) (3 / 454). 
انظر: الشعراوي: أسماء الله الحسنى ص 215. 
سورة الطور: الآية الكريمة (28). 
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ومن المعاني التي نلم سها من هذا الاس م» الرحمة بالناس» فقد عرف ال شعراوي هذا الاد م 


بقوله: "الرفيق بعباده» ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر» ويعفو عن كثير من سيئاتهم ولا 


an 
..  مهتايانج يؤاخذهم بجميع‎ 


وقيل: البّر: هو المحسن الذي لا يقطع إحسانه بسبب العصيان له.( 


المبحث الثاني 
المعاني التي ورد عليها لفظ الرحمة في القرآن الكريم 


بعد الرجوع إلى أمات كتب التفسير واستقراء الآيات التي وردت فيها كلمة الرحمةء 
إضافة إلى الاستعانة بكتاب الدامغاني» تبين أن الرحمة على ثلاثة عشر وجهاً وهي: 
المطلب الأول: النبوة: 


2 ٍ 


قال تعالی: ا أهر يقمون رمت ريك خن متا يدم عستم 


8ھ 
C.;‏ 
ر 
کے 
o:‏ 
١‏ 
bs‏ 
0 
ما 
\ 
^ 
A‏ 
م 
\ 
0 
۰ 
\ 
A‏ 


المرجع السابق ص 277. 

انظر: السيد حسن: أسرار المعاتي» ص 237. 

انظر: الدامغاني» الحسين بن محمد: قاموس القرآن أو إص لاح الوجوه والنظائر من القرآن» دار العلم للملايينء› 
بيروت» (ط1/ 1970م) تحقي ق: عب د العزي ز س يد الأهل ص 199ء» وسيشار إلى هذا المصدر فيما بعد 
(الدامغاني: قاموس القرآن) 

سورة الزخرف: الآية الكريمة (32). 


21 


قال الآلوس ي: ويج وز أن يكون المراد بالرحم ة في الآية النبوة وه و الأذ سب» وعلي ه 


کر ال و 
"ورحمة الله هي اصطفاؤه عبده للرسالة عنه إلى الناس( 


والمعنى العام للآية: إذا كان الناس عاجزين عن قسمة معيشتهم في أمور دنياهم» فمن باب أولى 


ع 2 ع : ء۶ ی ع ع ٤‏ 0 3 3 
أن يكونوا أعجز بما هو أهم من ذلك وأولى لهم» وهو أمور دينهم وآخرتهه.(° 
ومن الآيات التي ورد فيها لفظ الرحمة بمعنى النبوة: ار ص ب ميد من کا ې“ . 


يقول الإمام الطبري معلقا على هذه الآية: "والله يختص برحمته من يشاء واله يختص من يشاء 
بنبوته ورسالته» فيرسله إلى من يشاء من خلقه» فيتفضل بالإيمان على من أحب فيهديه لهء 
واختصاصه إياهم بها: إفرادهم بها دون غيرهم من خلقه» وإنما جعل الله رسالته الى من ارتل 
اليه من خلقه» وهدایته من هدی من عباده» رحمة منه له لیصیرہ بها الى رضاه ومحبته وفوزه 


تا بالجذة و استحقاقه نها اده وگل ذلك رة من :اال ° 


د س 2 0 0 K‏ 


کے رص 


المطلب الثاني: المطر: 


(1) الا م لیگ ن د‎ E 
: ومن ءابه أن برسل الح مسرت ول ذِیقک من َيه‎ 


" انظر: الآلوسي: روح المعاني مح 9 (78/25). 
ابن عاشور: التحرير والتنوير (25/ 246). 
انظر: المرجع السابق»ء (25/ 245). 

سورة البقرة: الآية الكريمة (105). 


)65 الطبري› أبو جعفر محمد بن جرير» سنة 210ه: جام ع البيان في تذ سير القرآن» دار المعرفة» بيروت 
(ط3/ 1978م)»› مج 1 (1/ 378) وسيشار إلى هذا المصدر فيما بعد (الطبري: جامع البيان). 
سورة هود: الآية الكريمة (28). 
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وتحريكهاء وال سبب ف يي إذ زال الغيث» قال تعالى: ۴ EF‏ الریم لوق فأنزلنا من السماء 
ما ا سميتکوهُ چ 2 


فالمطر النازل من السماء من أهم رحمات الله على الناس» فهو أساس الحياةء ولولاه 


لانعدمت الحياة على وجه الأرض» ولتحولت الأرض إلى بقعة قفراء قاحلة لا حياة فيها. 


قال تعالی: ا وعلتاین اماو گل می ي چ ©. 


وقد ورد في كتاب الله عز وجل كثير من الآيات التي تبين مدى رحمة الله تعالى بالناس 


بذاك لخت اء عذبا سائ للشار بين ومن هذه الات 


0 ا ےر ص ےرہ رم ر 2۶ہ ھوک کے 4 ا و 7 
قال تعالی: چ وانزل من السماء ماء ارتا پو روجا ن تبات سی ل کو وارمواً آتعمکم لن فی 


et‏ و ۴ Ef‏ ےر ص 
وقال تعالى: ا لدعا عا َة ابا ولا روت کے . 
و هناك كثير من الآيات التي تبين مدى عجز الإنسان أمام هذه النعمة وهذا العطاء الإلهي: 
Ki‏ دو < ےو ے صا ۸ ہے ےو سے 
قال تعالی: ‏ وهوآاز ی يرل لیت من بعد ما قتطوا ویش رَه چ" . 
سورة الروم: الآية الكريمة (46). 
سورة الحجر: الآية الكريمة (22). 
سورة الأنبياء: الآية الكريمة (30). 
سورة طه: الآيتان الكريمتان (53 54). 


سورة الواقعة: الآية الكريمة (70). 
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E 


وقال تعالی: ۴ ومن ءاره آن يسل الراح مس ولي ولیدد قن 24 


2 


ية ول الإمام الطبري مبيناً أن معنى الرحم ة في الآ ة المطر: وم ن أدل ة وحدانية الله أن 
يرس ل الرياح بين يدي ال سحاب تم ينزل الغيث الذي يحيي به الب لادء ولتجري ال سفن في 


البحار بها بأمره. ® 


ويقول ابن كثير: 'يذكر تعالى نعم ه على خلقه في إرس اله الرياح مبشرات بين يدي رحمته 
بمجيء الغيث عقبهاء ولهذا قال تعالى: ويز يد ETS‏ أي المطر الذي ينزله فيحيي 


ډه العباد وال 


والمب شرات: هي المؤذذ 2 بالخير وهي المطرء وأصل البشارة: الخبر السارء وذلك أن الرياح 
تسوق سحاب المطر الى حيث تمطر .° 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ی ا ا ا أنه كان إذا هاجت رياح شديدة قال: 
)6( 


"اللهم إني أسالك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به 


وذكر ابن حجر أن سبب دخول هذا الحديث في أبواب الاستسقاء "أن المطلوب بالاستسقاء نزول 


المطر» والريح في الغالب تعقبد" 


سورة الشورى: الآية الكريمة (28). 
7 سورة الروم: الآية الكريمة (46). 


انظر: الطبري: جامع البيانء مج 10 (21/ 34). 

ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (3/ 445). 

- وانظر: القاسمي» محمد جمال الدين: محاسن التأويل» دار الفكرء بيروت» (ط2/ 1978م) (8/ 186)ء وسيشار إلى 
هذا المصدر فيما بعد (القاسمي: محاسن التأويل). 

انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير (21/ 71). 

)6( الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة بن س لمه الأزدي المصري الحنفي (ت: 321ه ): مشكل الآثار» دار صادر» 
بيروت (ط1/ 1333ھ ) (1/ 400)ء وسيشار إلى هذا المصدر فيما بعد (الطحاوي: مشكل الآثار). 


ابن حجر: فتح الباري» (2/ 621). 
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وجاء في تعليق الطحاوي على هذا الحديث أنه لا فرق بين ريح وأخرى سوى أن منها ما يكون 


لأر خسة ر أخرین للا 


وهذا الحديث جاء ملازما لمدلول الآية السابقةء ذلك أن الرياح إنما تكون سببا لنزول الأمطار . 
المطلب الثالث: القرآن: 

FIle IIE AIL FN NNT LL E EN ا‎ 

قال تعالی: چ قيضل آل ورو ذلك فرحو هو يروما معو و . 


ذهب كثير من أهل التفسير والتأويل» كأبي سعيد الخدري وقتادة ومجاهد وابن عباس الى أن 


المقصود ب (فضل الك) الإسلام و(رحمته) القرءان ° 


يقول الإمام الطبري مف سرا لهذه الآية: "قل يا محمد لهؤلاء الم شركين بك وبما أنزل إليك من 
عند ربك بفضل الله: أيها الناس: الذي تفضل به عليكم» وه و الإس لام فبينه لكم ودعاكم إليهء 
(وبرحمته) التي رحمكم بها فأنزلها إليكم فعلمكم مالم تكونوا تعلمون من كتابه وبصركم بها 
ا RT IL EE MAIL N‏ ال 
معالم دينكم» وذلك القرآن فبڌلك فليقرحوا هو خير يما ج معون 4 يقول: فإن الإسلام الذي 
دعاهم إليهء والقرآن الذي أنزله عليهم خير مما يجمعون من حطام الدنيا وأموالها وكنوزه". 


المطلب الرابع: الجنة: 


انظر: الطحاوي: مشكل الآثار (1/ 400). 


سورة يونس: الآية الكريمة (58). 


)8 انظر القرطبي› أا عبد الله محمد ين أحم د الأنصاري: الجام ح لأحكام القرآن› دار إحياء الترات العرب ي“ بیروت 


(بلا ط/ 1965م) (8/ 353)ء وسيشار إلى هذا المصدر فيما بعد (القرطبي: الجامع لأحكام القرآن). 


- انظر: الشوكاني: فتح القدير (2/ 453). 
الطبري: جامع البيان (11/ 87). 
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2 Aru ‌ 


ر K2‏ را ° 4 د 0 < > 3 ص 
ما آآذیت اموا بالل واعتصموا پو فسسيدخهم فى رمترٍ َه وفضل 


ذكر ابن كثير» الآلوسي أن المقصود بالرحمة في الآية الجنة.( 


وهناك كثير من الآيات القرآنية التي جاءت فيها الرحمة بمعنى الجنة ومن هذه الآيات 
قوله تعالى في سياق الحديث عن مصير الكافرين وعاقبة المؤمنين يوم القيامة مبينا أن مصير 


الكافرين عذاب جهنم وأن جزاء المؤمنين الجنة: 


روس ے<۔ ور ر و CRI A r e gE CF 22l 2A E gas rel‏ 
e‏ وود وجوه قأما الذِين سودت وجوههم أکفرتم بعد اي لِم فذوفوا العڌاب 


ي ا > (DLTI. sS AL CA AS‏ 
ماک ون AE‏ ين ِت وجوههم في رمد هم فا خللدون 4 


أي: الجنةء فهو من التعبير بالحال عن المحل» والظرفية حقيقيةء ولا يجوز أن يراد بالرحمة ما 
هو صفة له تعالى إذ لا يصح فيها الظرفية» ويدل على ما ذكر مقابلتها بالعذاب ومقارنتها 
بالخلود في قوله تعالی هم فا دلوت کے 


وإنما عبر بالرحمة إش عارا بأن المؤمن وإن اس تغرق عمره في طاعة الله تعالى فلن 


ينال ما ينا إلا برحم 2 الله تعالى» ولهذا ورد في الحدي ث قول ه للش باب تل: "لن يدخل 


0 7 


سورة النساء: الآية الكريمة (175). 


انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (1/ 606). 
- انظر: الآلوسي: روح المعاني مج 2 (6/ 43). 
سورة آل عمران: الآيتان الكريمتان (106 107). 


انظر: الآلوسي: روح المعاني مج 2 (4/ 26). 
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ا مک غم الج فار و ۷ نے با رکه رل آنه ۶ قال ولا ا آلا ان نے )ان 
منه ډه LEE‏ 

المطلب الخامس: الرزق: 

2( و وو ر کر ل ا ی کے ی د کے ب‎ N 

قال تعالی: ا وما تعرضن عنهم ااه رمو من ريك نوها فقل لهم فولا میسورا ا 


ا ا 


وكان الرسول ج لل بان ّإ إذا سئل شيئاً وليس عنده أعرض عن السائل حياء» فجاء 


N 
التوجيه الإلهي للنبي رى ري بان با أنه إذا أعرضت عن هؤلاء السائلين أو عن أقاربك لفقد‎ 


رزق من ربك ترجو أن يفتح لك - فسمى الرزق رحمه - فردهم ردا جميلا حيث أنه وضع 
الابتغاء موضع الفقد» لان فاقد الرزق مبتغ له فكان الفقد سبب الابتغاء» والابتغاء مسبب عنه 
فوضع المسبب موضع النبب.* 

وأخرج البخاري في صحيحه عن أذ س ب ن مالك رضي الله عذ 4ه أنه قال رس ول الله 


با ا ا : "من أحب أن يبسط الله في رزقه وينسأً له في أثره فليصل رحم"©. 


OY ا‎ ê) 
المطلب السادس: العصمة:‎ 


اله وتوفیقه للإنسان قال تعالی: لوق وشک ی آلا چ" 


مسلم» أبو الد سين بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: 261ھ ): صحيح مسلم ومعه شرح النووي» دار الفكرء› 
بيروت» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله (ط3/ 1978م) (17/ 160)ء وسيشار 
إلى هذا المصدر فيما بعد (مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي). 

سورة الإسراء: الآية الكريمة (28). 


انظر: الآلوسي: روح المعاني» مج 5 (15/ 63). 

انظر: الزمخشري: الكشاف (2/ 447). 

)65 البخاري: صحیيح البخاري› کتاب الأدب باب من يبسط له في رزقه» (7/ 72). 
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فالعصمة من الذنوب والمعاصي لا تكون إلا للأنبياء الذين اصطفاهم الله لرسالتهء 
واختارهم ونقى سرائرهم» وأما الإنسان المكلف فمن طبيعته الضعف والوهن أمام زخارف الدنيا 
وزينتهاء لذلك مما لا شك فيه أنه سيقع في بعض المحظورات» كما جاء في الحديث الشريف 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ی کک "والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله 
بكم ولجاء بقوم يذنبون فیستغفرون الله فیغفر ل" 

وفي س ورة يوس ف نلحظ أن الرحم ة جاءت بمعنى العصم 2 وذلك في قوله تعالى: 


م 


وما بر فى إل ألقس مار 
وذكر ابن كثير أن المقصود بالرحمة في الآيةء العصمة.) 
المطلب السابع: السعة: 


قال تعالی: از کا آل ءام گیب انکر القصاش ف لمن لو بار وألمبد بالسب ولان 


i 


e e‏ ور ,و ٤‏ ا Toi. Ed‏ ۹ ا قهھ ہک ر کا د ص ےدرک 
پالأنق فمن عفی له ِن أخيو شىء اناع پالمعروفي وأداءٌ ء يِه يإحسَنِ ذلك ييف من ركم ورحمة 


ذهب بعض المفسرين الى أن المقصود بالرحمة في الآية السعة والتخفيف عن الأمة 


الإسلامية دون غيرهاء وذلك لما في شرعية العفو من تسهيل على القائل» وفي شرعية الدية نفع 


سورة المائدة: الآية الكريمة (67). 


7 مسلم: صحيح مسلم» كتاب التوبةء باب سقوط الذنوب بالاستغفار» حديث (2749) (4/ 2106). 
سورة يوسف: الآية الكريمة (53). 


“ انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (2/ 499). 
سورة البقرة: الآية الكريمة (178). 
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لأولياء الأمور» حيث إن الأمة اليهودية كان يجب عليها القصاص دون غيره» والأمة النصرائية 


العفو اق فجاء التخيير لهذه ا ا وتوسعة عليها () 


قال ابن كثير: "إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم» مما كان 
محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو ".( 

وذكر الإمام الطبري أنه: "كان على بني إسرائيل قصاص في القتل ليس فيهم دية في نفس ولا 
جرح؛ وذلك في قوله تعالی: ۴ وتا علیم فا أن لتس بالتفی ولعت با لين واشت 
2e0‏ م ّ2 


با لاني وآلآذک بالدذن والس اسن والجرَ قصاص چ وخففه الله تعالى عن أمة 


محمد إلى ل ب 3 » فقبل منهم الدية في النفس والجراحةء وذلك قوله: لك َه e‏ 


و " 4), 


المطلب الثامن: التوفيق: 


قال تعالی: ولول فَضل الل لو علیک ور حه بعتو کک 


0 
N 
8 
\ 1 
N 
4 
* ا‎ 
\ 
Sض‎ 
A 


قال الإمام الطبري: "ولو لا إنعام الله عليكم أيها المؤمنون بفضله وتوفيقه ورحمته» فأنقذكم مما 


ابتلی هؤلاء المنافقين به" . 


وقال صاحب الكشاف عن معنى الرحمة في الآية "إرسال الرسول وإنزال الكتاب والتوفيق a‏ 


)0( کک الآلوسي: روح المعاني (1/ 51). 
ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (1/ 216). 
سورة المائدة: الآية الكريمة (45). 


الطبري: جامع البيان (2/ 77). 
سورة النساء: الآية الكريمة (83). 


المرجع السابق (5 / 115). 
7 الزمخشري: الكشاف (1/ 548). 
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المطلب التاسع: المودة: 
ر آ ly‏ و عو ەم 
ن اء عل الکنار ر راء َم 4 0 


قال "هذه صفة المؤمنين یکون 4 عنيفا الكفار رحيماً برا بالأخيارء 


ت 


وجاء في الحدي کک ن ابي موس ا عري أذ ه قال قال رسد ول اللہ ی مل اب از : 


i LOE 


"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا( 


وعن النعمان د بن البشير عن النبي پئ ر ا ا أنه قال: "مثل المؤمنين في توادهم 


وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم "0 
المطلب العاشر: ذكر الرحمة بما يقابل كشف الض”" (° 


قال تعالی: چ لن آرادنی آله بص هَل هی کشت صرو أو آرادن بحمو هَل شش منسگٹ 


صصص ر3 المتو ۳ 


رو ے ےو 1 کے 
ريه حى A EP‏ ن 4 
سورة الفتح: الآية الكريمة (29). 


3 سل صحیح اا بشرح کتاب والصلة»ء باب تراحم المؤمنين» (16/ 139). 
المرجع السابقء (16/ 139). 


انظر: (الروم: 33) (يونس: 21). 
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يقول الإمام الطبري: "ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين العادلين بالل الأوثان والأصنام» مَن 
خلق السموات والأرض؟ ليقولن: الذي خلقهن اللهء فإذا قالوا ذلك فقل: أفرأيتم أيها القوم هذا الذي 


ےا ص ہے 2و 


تعبدون من دون الله الأصنام والآلهةء لن أرادنۍ أله بص 4 يقول: بشدة في معيشتيء هل هن 
كاشفات عني ما يصيبني به ربي من الضر٬‏ > #إ أو أرادني بَحَمَةٍ ‏ يقول: أن يصيبني سعة في 
معي شتي وكثرة مالي ورخاء وعافي ة في بدني» هل هن ممسكات عني ما أراد أن يصيبني به 
فا نطق الر ح2 

المطلب الحادي عشر: ذكر الرحمة صفة لله عز وجل: 

قال تعالی: 8 کرد کہ عل َة ا َة 4. 


ا و ا و 


وهناك كثير من الأحاديث النبوية التي أشارت الى أن الرحمة صفة من صفات الله عز 
وجل» منها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله ری ی اب از "لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش أن 


رحمتي غلبت غضب ". 


المطلب الثاني عشر: الشفاعة. 


7 الطبري: جامع البيان» مج 7 (11/ 6). 
® سورة الأنعام: الآية الكريمة (54). 
“ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (3/ 28). 


البخاري: صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده (4/ 73). 
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s7 4 


قال تعالی: ¥ بوم لا یقن مول ن مول سیا ولا شم صروت © إلا س ر 


العرر رم" . 


ع 
3 


أي: "وهم المؤمنون يشفع بعضهم لبعض» يأذن الله في الشفاعة لأحدهم فيكرم الشافع فيه بقبول 
شفاعته» ويكرمه بقبول الشفاعة فيد" () 


المطلب الثالث عشر: الشفقة والرقة: 
قال غالي" :3 جَعَاَنَا ف فوب EFE ee e ١‏ 


وذكر الآلوسي: أنه إذا ذكرت الرحم ة مع الرأفةء فيراد بالرحمة جلب المصالح» وبالرأفة درء 


المفاسد و 


وقيل: "حنانا ورقة على الخلق» لكثرة ما وصى به عيسى عليه ال سلام م ن الشفقة وهضم 


اوو اة 


" سورة الدخان: الآيتان الكريمتان (41 42). 
البقاعي: نظم الدرر (7/ 80). 

سورة الحديد: الآية الكريمة (27). 

)4 انظر: الآلوسي: روح المعاني» مج 9 (27/ 190). 
القاسمي: محاسن التأويل (9/ 57). 
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رك کان غل عد غم غلك السنااة و التاد امتاق خظمتا القسر 5 رالد اهر 
والرومان» فقد كان لهم أفانين في تعذيب النوع البشري» حتى جاءت البعثة المسيحية على أثر 


ذلك فجاهدتهم حتى أظهرها الله عليه .^ 


الفصل الثاني 
أسباب الرحمة الإلهية من خلال الآيات القرآنية 
وفيه خمسة عشر مبحثا: 
المبحث الأول: الإيمان بالله. 
المبحث الثاني: التقو ى . 
المبحث الثالث: الدعاء. 


)1( انظر: المرجع السابق (9/ 57(. 
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المبحث الرابع: المحافظة على العبادات. 
المبحث الخامس: قراءة القرآن. 

المبحث السادس: ذكر الله. 

المبحث السابع: قيام الليل. 

المبحث الثامن: الإحسان. 

المبحث التاسع: الصبر على الشدائد. 
المبحث العاشر: طاعة الله. 

المبحث الحادي عشر: التوبة والاستغفار. 
المبحث الثاني عشر: إصلاح ذات البين. 
المبحث الثالث عشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المبحث الرابع عشر: الهجرة قي سبيل الله. 


المبحث الخامس عشر: الجهاد في سبيل الله. 


المبحث الأول 


الإيمان 
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إن م ن أعظم نعم الله على الب شرية الإي مانء فالإي مان ش جرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في ال سماء لإ محرت اة م فة ية ك وط اصلها تات 
وفرعھاف الما چ" . 


"والإيمان اسم مشتق من الأمن» الذي هو ضد الخوف كما قال تبارك تعالى: # فن جِفْشَّمّ 
E‏ ےر کے کے ر ٥ے‏ ص ر ےس ت 
بالا أو رانا ڌا اين اڏ ڪرو لَه گما لمڪم ما کم كوو aw‏ 


والإيمان بتهذيبه لسلوك الإنسان وتنظيمه لحياة الجماعةء يمثل صمَام أمان للمجتمع من 
الانزلاق في وحل الانحلال و الفسادء فهو ليس مجرد الإدراك الذهني أو التصديق العقلي غير 
المتبوع بأثر عملي في الحياةء بل إنه اعتقاد وعمل وإخلاص» من هنا ندرك الحكمة التي من 


أجلها اقترن الإيمان بالعمل الصالح في أكثر من سبعين آية في كتاب الل 


os رو‎ < u م ر 2 ے 4 وڪ و ۶ »2ے‎ ot 
ر فما الت ءامنوا باو واعتصموا پو مسي دهم فى مر مه وفضل حدم ليد رطا‎ 


ت 


ف اچ 2 أي: عصموا به أنفسهم مما يريدها من زيغ الشيطان» فسيدخلهم الجنة ثم يتفضل 


ص“ 


سورة إبراهيم: الآية الكريمة (24). 
سورة البقرة: الآية الكريمة (239). 


الحليمي» أبو عبد الله الحسين بن الحسن» (ت: 1012د ): المنهاج في شعب الإيمان» تحقيق: حلمي فوده» دار الفكر 
(ط1/ 1979م) (1/ 19)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (الحليمي: المنهاج). 


انظر: القرضاوي» د. يوسف: الإيمان والحياةء مؤسسة الرسالةء (ط1/ 1998م ) ص 47 49 وسيشار إلى هذا 


المصدر لاحقاً (القرضاوي: الإيمان). 


سورة النساء: الآية الكريمة (175). 
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عليهم بعد ذلك بالنظر الى وجهه الكريم وغير ذلك من مواهبه الجليلة ومما يشير الى ذلك 


قله ال ليبن اجنوا لى وزيادة چ 2 


إن الإيمان يقع على رأس سلم المؤهلات التي تؤهل الإنسان الى رحمة الله فهو مصدر 


الهداية والسعادة في الدنياء لذلك فمن كان يرجو هذا أو ذاك فلا سبيل له إلا بالإيمان. 


لقد ورد كثير من الآيات القرآنية التي تبين أثر الإيمان في حياة الناس في الدنيا 


والآخرة» وهذه أمثة منها: 
أولا: أثر الإيمان في الحياة الدنيا: 


1. إن الإ مان ه و السبيل إإ ى الد ياة الآمذ ة ال سعيدةء لقول 4 تعالى: #إ من عَوا 


ما 


ا 


اکا کا r‏ وو کو د 2 ر u‏ ا ےد se‏ 

صللا من د ڪر أو أن څل وهو مؤمن فلنحينهء حيو طيَّبة ولنجزيتهم أ جرهم بحسن 
ڪاوايعملونَ ڇ. 

وذكر ابن كثير أن هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا وهو العمل المتابع لكتاب الله 

وسنة رسوله من ذكر أو أنثى و قلبه مؤمن بالله ورسوله» بأن يحييه حياة طيبة في الحياة 


الدنياء والحياة الطيبة تشمل الراحة من أي جهة كانت 


2. العزة: لقوله تعالی چ وله لزه ولولو نمرت ون امیت يعمو ° 


انظر: القاسمي: محاسن التأويل (3/ 688). 
7 سورة يونس: الآية الكريمة (26). 
سورة النحل: الآية الكريمة (97). 
“ انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (4/ 224). 


® سورة المنافقون: الآية الكريمة (8). 
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فالنصر على الأعداء والظفر بهم من أهم ثمار الإيمانء وكم المسلمون بحاجة إليه اليو 
وهم يعيشون أسوأً فترات زمانهم من ذل وهوان وانكسار وتبعية للأمم الأخرى. 
3. التمك ين والاس تخلاف في الأرض»ء # ومد أ الدب ءامنا نگ واوا ١‏ 


2 Ss 


فهر فی آلأزض کا آسکخکت الت من تلهم ولیم تن هي د کک 


کم ولیم ن بد ووم ما یشون کا وکوت ہی جا ون قر َد درل 
اوک هم الم ب" / وهذا التمكين سبيل الى صلاح البلاد والعباد. 

4. الإيمان يعرف الإنسان بأن الحياة الدنيا محكومة بقدر اللهء فيعيش آمن القلب ساكن النفس لا 
ید زن علی ما مضی و لا يخاف مما هھ و آٿت» ک یف لا پک ون المؤم ن كذلك وھ و 

iF &‏ 2 2 ا ا غا ےم و ر ری 

يقرأة و ل الله د عالی: ۾ مَاًأ ب من مَصِبَة إلا ادن آنه ومن يمن يالله يهد لبه وه 


Eras 


. هو 
رر ص دہ ررر ت > لکت 4 ے م ر 2ود رمم ٤‏ 
ی کیک رہ للست لل e‏ £ 
قال الألوسيء "ذل على أن المزاد بالصالدة الأرحمة" 
ثانياً: ثمار الإيمان في الآخرة: 


1. التثبيت عند سؤال القبر: 


سورة النور: الآية الكريمة (55). 
سورة التغابن: الآية الكريمة (11). 
سورة الأحزاب: الآية الكريمة (43). 


4 الآلوسي: روح المعاني»› مج 8 ()22/ 43(. 
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ج 


دلیوت وفعل أله ما يسآم ب ء فالثبات حاصل لأهل الإيمان في الدنيا 
بشهادة التوحيد» و في الآخرة عند سؤال القبر . 

قال الآلوسي عند قوله (وفي الآخرة ): "أي بعد الموت و ذلك في القبر الذي هو أول منزل 
من منازل الآخرة وفي مواقف القيام فلا يتلعثمون ذا س لوا ع ن معتقدهم هناك ولا 
تدهشهم الأهو از"( 


2. الإيمان نور المؤمن يوم القيامة: 


قال تعالی: ومين ولْمومِت يس ورهم بن ایم ویھر مشر الوم جَنَّت ری ِن 
N‏ کر لدو ہے ہے ور مر 3 
تا لر خلریں فا دلت هو الور الط ړا 
يقول ابن كثير: يقول الله تعالى مخبرا عن المؤمنين الصادقين»ء أنهم يوم القيامة يسعى 
نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعمالهم» على قدر أعمالهم يمرون على 
الصراط منهم من نوره مثل الجبل» و منهم من نوره مثل النخلة» و منهم من نوره مثل 


الرجل القائم» و أدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة و يطفاأً أخرى. 


سورة إبراهيم: الآية الكريمة (27). 

7 الآلوسي: روح المعاني» مج5 (13/ 217). 

سورة الحديد: الآية الكريمة (12). 

)4( انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» بتصرف (6/ 554). 
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المبحث الثاني 
التقوى 


بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل"'. 


وللتقوى قيمة عالية في حياة الإنسان» فهي لا ترتبط بالعبادات فحسب» وإنما تدخل في 
كل جانب من جوانب الحياة. 
ففي جانب العبادات: ل تايها الذي ءامو کيب يڪم ليام گما کيب ڪل ايت يِن 


(Dy <A L_5 


العفيفي» طه عبد الله: م ن وصايا الرس ول با الل و تب دار المعرفةء الدار البيضاءء (يلا ط/ 1986م) 


r le I2 


(1/ 776)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (العفيفي: من وصايا الرسول). 
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وفي جانب المعاملات المالية: ج ينأب آرت اموا اتقو آله 
ممن چ 
میں 


ن a‏ ا 2 2 0 اا ا ے 
وفي جانب ت الاجتماعية: جر ب اا ى لذا طلقتم الد فطلمَوهن لودّتوت وأحصوا الود 
02 مر ع r‏ م د ور سے م کر„ 2> ا ہے ور ےر 
واتَقواً أ پڪم لا عرجوهت من وهن ولا رجت إ ن ياين بفلحشُة مَبينةٍ ويلك 


ےار ےر ہے < e2 AK.‏ 2 یر دە روص 7 
سلود اله ومن ل حدود آلو فقد ظَلّم شس فس لادی لعل ان رت بعد ذلك أمَرا چ . 


ے 


والتقوى هي زاد المسلم في طريقه الى الله عز وجل» قال تعالى: جر وكرودوا أ بک حبر اراد 
َون اولي لابه أ لذلك كانت التقوى لباس المؤمن في حياته» وذلك حتى لا 
يغتر بما لديه من الخيرات و يظنها من صنعه» بل إنه من فضل الله. 


فالتقرئ من آم المؤهلات الى خؤفل الإشسان الى ركمة اله عزو جل: لاقي هم انوا أ 


س " > رص 22 لے ت < ٣و‏ 
وما حل فر لعل موي ڇ9. 


للك كانت القرى هي رصية الل عل وجل للأر لين والآخرين وقد وَصَيتا لن اوا الدب 


سورة البقرة: الآية الكريمة (183). 
سورة البقرة: الآية الكريمة (278). 
سورة الطلاق: الآية الكريمة (1). 
سورة البقرة: الآية الكريمة (179). 
سورة يس: الآية الكريمة (45). 
سورة النساء: الآية الكريمة (131). 
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ce ّ‏ مدو 


كيف لا تكون التقوى بهذه المنزلة وهي سبب لبركات السماوات والأرض ولو أن أهل أَلْقَرئ 


ا ر 
.© 


اموا اتقو لفتحا ہم جرگد ت ن الما والأرّضِ چ 
2 من بات ۱ والنبات 4 الرياح الشمس والقمر في مصالح العباد"(. 


في الأش ياء وبركات في النفوس والم شاعر» وطيبات ف ي الحياةء ولي س مجرد وذ رةمع 
SECT‏ 


وللتقوى ثمار كثيرة تظهر في حياة الف رد والمجتم ع كما بينتها الآيات القرآنيةء نوجز 


ا ا 


1. التقوى سبب لمعية الله وتأييده: #إ وَأعكَمُوا أ اله مالين ها . 


2. التقوی سبیل الى حياة آمدة مطمئدة: قم اق ساح کک وی مایم کک شم ر چ 


سورة الأعراف: الآية الكريمة (96). 


© الثعالبي» عبد الرحمن: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تحقيق: أبو محمد الإدريسي» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
(ط1/ 1996/) (1/ 563)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا ( الثعالبي: الجواهر). 


قطب: الظلال (3/ 1339). 


انظر: الصلأبي» د. علي محمد: تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القران الكريم» دار الفجر للتراثء القاهرة 
(ط1/ 2003م) ص 417» وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (الصلابي: تبصير المؤمنين). 


سورة البقرة: الآية الكريمة (194). 
سورة الأعراف: الآية الكريمة (35). 
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قوی سیب فی تیر لوب وتران گر عه تیور ر ا ٩‏ 


ت 


el 


ا 
Io PL 2‏ 


5. التقوى سبب النجاة يوم القيامة: } م تی لین اتو رلیرت ناچا ٠‏ 


م 


رص ص td‏ 


6. التقوى سبب في الخروج من الأزمات والشدائدء وسبب في زيادة الرزق: #إ وس ينن آله 


ol‏ 2 ر >3 ss‏ کن و 
ملل را © ورڈ من حَيّث لا تیب چ . 


سورة الطلاق: الآية الكريمة (5). 
سورة آل عمران: الآية الكريمة (33). 
سورة مريم: الآية الكريمة (72). 


سورة الطلاق: الآيتان الكريمتان (2 3). 
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المبحث الثالث 
الدعاء 


الدعاء في الأص ل مص در م ن قولك: دعوت ال شئ أدعوه دعاءء وهو أن تميل الشئ إليك 
بصوت وکلام يكون منك ٩.‏ 

کا ا قا و قو ن حون و زه اف 
العبودية لله تعالى. 

وقد ورد الدعاء في القران الكريم علی ثسعة وجوه (العبادة والطلب»› والاستقامة» والنداء 
والتوحيد» ورفعة القدرء والقولء وسؤا الاستفهامء والتسمية). © 

إن المسلم لتشرئب نفسه الى رحمة من الله يطمئن بها قلبه وتسكن بها نفسه» ويعتصم بها بحبل 
الله المتین چ ڑ ریا ایتا من لدنك مه وی لتا من أمرا ردا ى . 

لذلك فالدعاء من أهم المؤهلات الى رحمة الله وكرمه وعطائهء فكلما رفع الإنسان يديه سائلاً 
ا 4ک د کا و 


وللدعاء مكانة عظيمة في الإسلام أشار إليها النبي بلي لي بان تل بقوله: "الدعاء هو العبادة".) 


r Iz 


انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغةء مادة (دعو) (2/ 279). 
^ انظر: الراغب الأصفهاني: المفردات» ص 315. 


سورة الكهف: الآية الكريمة (10). 
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قال الشوكاني: "إن الدعاء لما كان هو العبادةء وكان مخ العبادة كما تقدم» كان أكرم على الله 


من هذه الحيثيةء لأن العبادة هي التي خلق الله سبحانه الخلق له" . 


فكم من رحمة ظاهرة أو باطنة كانت بسبب الدعاء» ألا ترى أن الرسول زبئ رس جاب د 


وأصحاب ه ذف بي أحلك الظروف وأصعبها لجأوا الى الله بالدع اء» حتى تنزلت عليهم الرحم ة 
ل یشون رکم اساب کم آي میم انی المکتیگة روزت 04 . 

ألا ترى أصحاب الكهف فروا بدينهم من القهر والظلمء ولجأوا الى الله بالدعاء ر ريا ايتا ِن 
نك َة 0 فاستجاب الله لهم وأنزل علیهم رحماته أا لل آلکهنِ ینشر لک ريم من 
خسو وين لک ین امرگ رق ° 

أي أنكم بعدما لجاتم الى الله ودغوتمؤة بان يدك بالطغام والقراب الام من الأغذاء فاه 


إضافة لذلك سكب عليكم من الإمدادات الملكوتية والتأييدات القدسية.(° 


)0 الترمذي» أبو عيسى محمد بن سورة: س نن الترمذي› جمعية الحكمة الإسلاميء (بلا ط/ 1421ھ )ء كتاب 
تفسير القرآن عن رس ول الله بلي ال يك بل باب: ومن سورة البقرة» حديث (3233)» (2/ 749) قال 


الثرمذي: حن صتحيخ؛ وسيشار :إلى هذا المضدن الاحقا (التزمذي: السننن): 


7 ال شوكاني» محمد بن علي ب ن محم د الصنعاني (ت: 1250ه): تحف ة الذاكرين به دة الحص ن الحص ين 
من کلام س يد المرس لين» دار الكتب العلمية» بيروت (بلا ط/ ت)» ص 21ء وسيشار إلى هذا المصدر 


لاحقاً (الشوكاني: تحفة الذاكرين ). 
سورة الأنفال: الآية الكريمة (9). 
سورة الكهف: الآية الكريمة (10). 
سورة الكهف: الآية الكريمة (16). 
انظر: القاسمي: محاسن التأويل (7/ 14). 
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كما أن الدعاء سبيل الى رحمة الله عز وجل لحديث ابن عمر عن رسول الله بان ر حاب دباز: 


ا 
"من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة"' 
كراشن جه عا ا فض ا ع وج ولك ان من ل بذع ها أن كرى فاط ا 


مستکبرا وكل واحد من الأمرين موجب للغضب"۶ 


المبحث الرابع 


المحافظة على العبادات 
لا بد من الإشارة الى أن العبادات في الإسلام إنما شرعت من أجل مصلحة الإنسان 
وتزكية نفسه وصيانتها من مساوئ الأخلاق والعادات» لذلك فمن مكامن الرحمة في العبادات أن 
كثيرا من الآيات القرآنية التي تتحدث عن العبادات» يأتي في سياقها الحديث عن أثر هذه العبادة 


على سلوك الإنسان وأخلاة 


د مثلا: 


عند الحديث عن الصلاة: ت الصاو تن عن أ لاء واک E‏ 


2 


الترمذي: السنن» كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي» حديث (3893) (2/ 909) قال الترمذي: حديث غريب. 
الحليمي: المنهاج (1/ 540). 


سورة العنكبوت: الآية الكريمة (45). 
45 


ھا الد ءامو کیب گم الصیا م گما کیب عل الد 
تی گت ٩‏ 


و الكت عن آلا خذمن ميم صد دة تطھ رهم ورکیم با 04 . 


- ےس 1ے ےا وت و اء ع ري‎ i 
. فالصلاة عون للضعفاء: چ تايها رين ءَامَنوا سينو بابر الصاو له اله م لسري ها‎ 


إضافة الى أنها عنصر مهم في تكوين الشخصية الإسلامية: #إ لاضن لق هلوا )دا مه 
ay:‏ و 5 ‌ ورم سے 2 LCA > ls‏ 
انر جڑوا )وا مه لیر موی )ل المصات )الین هم عل صلاعم ابو و 
وھ ذا النبي يئ ر اب ا یب شر المصلين برح مات م ن الله ذف يقول: "لا يزال ال عبد في 
صد لاة ما كان في مصتلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة: اللهم اغفر له اللهم أرحمه حتى 
ترا ا 

والصيام ليس تعذيباً للنفوس والأجسام» ولا حرماناً لها من الطيبات التي أحلها الله عز 
وجل» إنما هو خطة واضحة لتزكية النفس والقلب» ودعم الإيمان وتنمية بذور المراقبة والخشية 


ارك وكا 


سورة البقرة: الآية الكريمة (184). 


سورة التوبة: الآية الكريمة (103). 


سورة البقرة: الآية الكريمة (153). 


“ سورة المعارج: الآيات الكريمات (19 23). 
مسلم: صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاةء حديث (274) (1/ 459). 


# انظر: الغزالي» محمد: هذا دينناء دار ألقلم» دم شقء (ط1/ 1997م) ص 118ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا 
(الغزالي: هذا ديننا). 
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ہل ایا ایی نئا کیب یکم الام کنا کیب عل آرت ین نی نک 


وأما الزكاة فهى رخمة غامرة للمسلمين جمبعاء أفزادا وجماغات» إذ أنها تحفظ مكانة 
الفرد في المجتمع بالحب والإجلا إذا كان معطيأء وتحفظ له حياته وصفوة عيشة إن كان آخذا 
كما أنها تصون للجماعة وحدتها وعزتها وقوتها. 

ومن معالم الرحمة في الزكاة أن جعل أمد الزكاة في. الأموال. غاما كاملا وذلك حتى 
يتيح الفرصة لأصحاب الأموال لتنميتها وزيادتها بالأرباح. 

و ا ا ا ا ا ن ع و ات اة ان 
بحيث تعم الفرحة كافة المسلمين» وتنمي مشاعر الحب والإيثار والإحساس بالغير» وتقتل روح 
ا ع اغ 

وقد س ميت الزكاة بهذا الاس م» الذي معناه الطهارة والتطهيرء لأنها تطهر المال من 
اخ لاطه بح ق الغيرء وتطهر نف س الإذ سان م ن ال شح والبخ ل والأنانيةء وتعوده على 
ال بذل والعط اء» ك ما أنها غرس لم شاعر الح نان والرأف ة وتوط يد الع لاقات وتأليف 


القلرت و اتقات لاا 22 


من اموي صد ا طهر تطھ رهم ورکیم بَا 4 


سورة البقرة: الآية الكريمة (183). 


انظر: س يد الأهل» عبد العزيز: أس رار العبادات في الإ لام» دار العلم للملايين» بيروت» (ط1/ 
2م)» ص 109 110ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (سيد الأهل: أسرار العبادات). 


)3( انظر :الغزالي: خلق المسلم ص 8. 


سورة التوبة: الآية الكريمة (103). 
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والحج أيضا هو أحد الوسائل التي أتيحت للإنسان من أجل تكفير الذنوب والسيئات 
والتبرؤٌ منهاء» مص اقا لقول الر ول زیی ی اب :"م ل = ج فلم يرفث ولم يفسق رجع 


کیوم ولدته آم" . 


ذا المجادات مدر سة غريفة لفن أر اة أن فة الأخلاق و السلرك ولمن أرك أن يتحت عن زحمة 


الله عز وجل والفوز بخيري الدنيا والآخرة. 


)1( البخاري: صحیيح البخاري› کتاب الحج»ء باب فضل الحجء (141/2). 
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المبحث الخامس 
قراءة القرآن 
لقد امتن الله على عباده أن أرسل إليهم النبي الأمي محمدا ی ر ب ان وأنزل معه 
قرات فاا بد قو لفاو غ عادو انا ضما 
ر 4< e s5‏ ًا ٤‏ ْ 2 ت ولي .4 ے 
ن مسا لحه 4 2 لھ وو يمى بے فالتا کمن مثلٰه, فی الظلمتِ ليس 
ارچ ینا گدیك ص e r i‏ 4 


قال ن کتر : e‏ 
الإيمان ووفقه لإتباع الرسول بی( حب دان وجعل له ما يستدل به في الطريق وهو القرآن .^ 
إنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو حبل الله المتين وصراطه 
المستقيم» وهو الضياء والنور» من تمسك به نجا ورأحم» ومن تنكبه هلك» فهو الشفاء للصدور 
اة الل 0 
لذلك من الواجب على المسلم أن يجعل هذا القرآن دستورأً له في حياته» فيحل حلاله 


ویحرم حرامه»ء ویعمل بأوامره ویجتنب نواهیه» حتی یکون سببا في رحمته. 


ص جو ¢ ب و اقوا کہ ر 
ودا کک أ نرلنه مبارك فاتبعوه رون ې . 


سورة الأنعام: الآية الكريمة (122). 
انظر: ابن كثير: تفسير القران العظيم (3/ 93). 


انظر: القاسمي» محمد جمال الدين الدمشقي: موعظ ة المؤمني ن م ن إحياء علوم الدين» دار الفكرء بيروت 
(بلا ط/ت) (1/ 79)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (القاسمي: موعظة المؤمنين). 


سورة الأنعام: الآية الكريمة (155). 
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24 
1 


فقراءة القرآن س بب م ن أند باب الرحم ة: جز ولذ ئت القريان فاستعا له انضرا 


ر ےو ے 1 


وقراءته لا تنحصر بتلاوة الأحرف والسطورء وإنما بالتدبر والتفكر في المعاني 
والآيات» يقول الشهيد سيد قطب معلقاً على هذه الآية: "إن العكوف على هذا القرآن في وعي 
را جود قد رارت ى في اتب وال من روي الو اة اة اى ون 
المعرفة المطمئنة المستيقنة» ومن الحرارة والحيوية والانطلاق» ومن الإيجابية والعزم والتصميم 


ما ا تدان زناضة أخر ئ أو مر فة أ ترف :د6 هذا كله الى اال 


سورة الأعراف: الآية الكريمة (204). 
7 قطب: الظلال (3/ 1426). 
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المبحث السادس 
ذکر الله عز وجل 


الناس في الحياة الدنيا لا يغذون أحد صنفين: إما أن يكونوا من حزب الرحمن» وإما أن 
يكونوا من حزب الشيطان» وإن من أهم ما يميّز بين هؤلاء وهؤلاء ذكر الله عز جل» فمن كان 
ار که ر الله من تسبيح وتحميد وتكبير أو غيرها م ن أنواع الذك ر» كان من 


حزب الرحمن» أما من ركن الى الشهوات والملذاتء وغفل ل سانه وقلبه عن ذكر الله كان من 


حزب الشيطان . 
g3 fl lele‏ آ2 ا ۸ کے نآ >2 f I‏ ص >2 A‏ و 
سحو يهم آل ١‏ سهم ذ اله لهك جرب السَيّطن أ لا إن = ب السَيّطن سين مم ليرو 4 . 


ويقول النبي ای ل ا ا "لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم 
الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عند" . 
إن الحياة حياة الروح والقلوب والعة ولء ولي ست حياة الأ دان والأج سام» ف كثير 


سورة المجادلة: الآية الكريمة (19). 


مسلم: صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» حديث رقم (39) (4/ 2074). 


1 


TO 


أثناء حياتهم» م ن هھ نا كان قول الرس ول سلاا ل :"م تل الذي يذكر رڊ ۾ والذي لا 


0 
ذكر .مال الس و اميك 
وفي كتاب الله عز وجل كثير من الآيات التي تبين أهمية الذكر للإنسان: 


ع ن اموا وَين وغه ر ت ا 
احا ا قلوب: #إ ارين اموأ ومين لوبهم بڌگر آله الا پزڪر اله تطمين 
ا 
القلوب کے . 


أ 


° 


yy‏ ص سے 2ار رک رط م 
2 - الوقاية من النفاق: چ ولا اموا إلى الصلوة قاموا كسا ابوت الاس ول يذکروت أله إ 


فليا 
ص 
il4‏ َو 


3 - غفران ال ذنوب: : اکرب اله کیا وال ڪرت أعد الد هم مَعْفرة ولَجرّا 
ییا ۵ 


چ AH AY oe‏ 2 ن id‏ ی ا سح و 
4 -بيان رفعة ومتزلة الذاكرين عند انه چ کاڏروۍ آڏ کرم وڪ روا لي ولا مرون کے . 
5 -معية الله: كما جاء في الحديث القدسي "أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاء". 
قال المناوي: "إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي بالرحمة والتوفيق والهداية"“ 


)1( البخاري: صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر ايء (7/ 168). 
سورة الرعد: الآية الكريمة (28). 

® سورة النساء: الآية الكريمة (142). 

سورة الأحزاب: الآية الكريمة (35). 

© سورة البقرة: الآية الكريمة (152). 


© ابن ماجه: السنن» كتاب الأدب» باب فضل الذكر» حديث (3792)ء (2/ 1246)»ء قال الألباني في الترغيب 
والترهيب: صحيح لغيره. 
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المبحث السابع 
قيام الليل 


قيام الليل من أعظم القربات عند الله وأحبها إليه» كيف لاء وقد أمر به نبیه ی ا ول 


> مبيناً أنه أحد أسباب المقام المحمود مقام الشفاعة ‏ يوم القيامةء # ومن الل هَتَهجَّذ 


)( المناوي»› محمد عبد الرؤوف: فيض القدير شرح الجامع الصغير› دار الفكرء بیروت» (ط2/ 2ہم› )2 / 
09. 


7 سورة الإسراء: الآية الكريمة (79). 
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وهو دأب الصالحين وتجارة المؤمنين وعمل الفائزين» ففي الليل يخلو المؤمن بربه جل 
وعلا ويتوجه ٳليه يشکو حاله ويسأله حوائجه» فعن النبي ئ ري ب ا أنه قال: "عليكم 
اليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم الى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإ" 
ولة د رغ ب الله ب ه عباده المؤمنين مبينا أن المحافظي ن علي ه هم م ن المتقي ن 
المستحقين لرحم ة الله وجنڌ 4: ا لت ألمَقِينَ ف حتت ويون ا) ادخلوها وسر ء 
ورتا ماف صثورهِم يِن عل وا عل رر مدل © لا سهم فيا انت تاشم 
ا وج و 


¥ 


E‏ ل من فاتك عة لر عفن الاد 
چ ولزن یور ت ليھر سجدا ووا 4 


چ و e‏ ر 1 2 ي و | س ر قا لر س ےد ے م روص 
هو قت ٤َانَاءٌ‏ ساجدا وقايما حدر الاخر خا رة ریو قل هل وی الین يعلمونٌ 
من هو في یل خرة ورا ر سہوی اللاں ر 
رم erz‏ ق ص e‏ ت E220‏ 
وازن لا يعلمون تما ددر ولوا آلا لک ه © 


E‏ ال الطبري: '"يحذر ع قاب الآخ رة ويرج و أن يرحم ه رډ يقول: ويرجو أن يرحمه 


ak A 


الترمذي: السنن» كتاب الدعوات» باب من دعاء النبي» حديث (3895) (2/ 910)ء قال الترمذي: حديث صحيح. 
)2 سورة الحجر: الآيات الكريمات (45 48). 

سورة الفرقان: الآية الكريمة (64). 

سورة الزمر: الآية الكريمة (9). 
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وأخرج البخاري في صحيحه أن النبي يائ اب يث ل قال: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 


LE 
الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له مَن يسألني فأعطيه‎ 


1) ET E 
. من يستغفرني فأغفر له"‎ 


ويقول النبي ی( ب ا " ا وا 
الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليل"( 


المبحث الثامن 


البخاري: صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة في آخر الليلء (7/ 168). 


7 مسلم: صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب: في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاءء حديث (166) (1/ 521). 


e) 


الإحسان 


E‏ ا رر 


قال تعالی: ولا شی دوا ف آلأرّضِ بعد إصلجها و وادغوه خو فا وطمَعًا أ مت الله ق 


ا ٤‏ ۴ ين 4 


رب 


لن کی لسن سن ل أغاى ا ومن أعلى درخات الامان باه كر ول 
فهو قمة الإسلام السامقة ودرجته النهائية» وهو لب الإيمان وروحه وكماله» الذي يجمع جميع 
الأخلاق الزكية والفضافل الحسنى والمقامات الروحية الإيمائية» وهو كمال الحخضور مع الله 


ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته ومعرفته والإخلاص إليه. ۶ 


هذه المعاني كلها نلمسها من حديث ابن عمر عن أبيه الذي أخرجه الإمام مسلم في 


صحيحه ".. .فأخبرني عن الإحسان ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . 


كيف لا تكون منزلة الإح سان بهذا المقام وهو يدخل في كثير من ش ؤون الإنسان من 


أخلاق وعبادات ومعام لات وغيرها: 


s/ ا‎ 


ففي جانب العلاقات الأسرية: #إ ويالولدن يسا إو“ . 


2 اا 


ي الع لاقات الاجتماعي ة: جز ودا حيَيم نحي 


ی ر 
ن یبا ړت 


حبرا باحس ا | و ردوها إن آ 


انظر: مراد» مصطفى: خلق المؤمن» ص 471. 

مسلم: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان» حديث (1) (37/1). 
سورة الإسراء: الآية الكريمة (23). 

© سورة النساء: الآية الكريمة (86). 
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۰ 1~ ا ‌. = 2 0 i‏ ع < © وو . 
وفي العلاقات الزوجية: وڪاشروهنّ يال روف 4 F٤‏ الطلیّ ص ي فإمستاك معروني 


کک 
ربح اخسن 4 . 
و کے ا اء ورات اانظر: #إ لهم يالو ھی اَحسَن کے . 


ولخلق الإ سان آثار كثيرة وثمار جم ة تعود على الم سلم في الحياة الدنيا والآخرة 
وه ذا ما د شير إليه كثير م ن الآيات التي ورد فيها مصطلح الإح سان ف ي كثاب الله عز 


وجل» نذكر منها ما يلي: 


< 


gL N E 


2 - استحقاق رحمة اللہ: ال رم الہ قرب ى الْمُحُسنی 4 . 
3 - النظر الى وجه الله الكريم يوم القيامة: دين اجنوا أ سى وزيادة 4 


"والزيادة هي النظر الى وجه الله الكريم» وذلك هو أعلى مراتب الكمال الروحي الذي لا 
يصل إليه إلا المحسنون العارفون في الآخر 


سورة النساء: الآية الكريمة (19). 


سورة البقرة: الآية الكريمة (229). 

® سورة النحل: الآية الكريمة (125). 

سورة البقرة: الآية الكريمة (195). 

سورة الأعراف: الآية الكريمة (56). 

® سورة يونس: الآية الكريمة (26). 

© لزاغي آم محظى :تة سين اقر اي هة اسل مضن: (ط1/ 946 711(1 05 سرشار إلى هذا 
المصدر لاحقاً (المراغي: تفسير المراغي). 
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4-دخول الجنة: #إ هَل جَرآعُ جرا اسن إا لسن چ 


يقول الإمام الطبري: "هل ثواب خوف مقام الله عز وجل لمن خافه فأحسن في الدنيا عمله 


وأطاع ربهء إلا أن يحسن إليه في الآخرة ربُه بأن يجازيه على إحسانه ذلك" 


4 


5 التألد ف بي ن 1 قلوب: ادقع الى هى خسن إا أ آلذى ك و تعدو کو وَل 4 


المبحث التاسع 
الصبر على الشدائد 
الابتلاء والمحن والشدائد سنة من سنن الله عز وجل في خلقه ¥ أَحبيب الَا ان رکا 


ا و زه َا ر رح و 


أن ولوا ءامکا وهم لا يُمْتَنْونَ ه؛ فالإنسان ينتقل من بلاء الى بلاء ومن امتحان إلى امتحان 


. أخری ا لقد قتا لضن نی کی کے‎ EE NE 


لذلك فلابد لمن أراد الفوز في الدنيا والآخرة من أن يتسلح بسلاح الصبر والثبات على 


المحن» وعدم الجزع والحزن والاعتراض على قدر الله عز وجل. 


2 ۰ 2 » 1 .»* ۴ ۰ 3 0 )1 
يقول ابن القيم عن الصبر: "هو حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن التشكي" 


2 انظر: الطبري: جامع البيانء مج 11 (27/ 89). 
سورة العنكبوت: الآية الكريمة (2). 
سورة البلد: الآية الكريمة (4). 
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رذكن الصير قي القران الكريم انحر تسين موضعاء وهو انصت. الإيمان» فالإيمان 


2 ا‎ E E E 
نتان تف كر وق س‎ 


إن عظائم الأمور لا تقوم ولا تنجح إلا بعد الصبر والمثابرةء فقد سئل الإمام الشافعي 
رضي الله عنه: "أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى فالله ابتلى أولي 
» ۳ ۰ )3 
العزم فن الرسل فما ضبروا مك 


اض برقط رفاظا ورقف رل ا ماك ا درل اا وافتت ال فض 


الإنسان وتجلد» كلما كان ذلك أدعى الى نزول رحمة الله وعونه وتأييده. 


2 ” ےک کرس قل رب‎ 2٤ ر ع س 2 22 ٤ے ر‎ et ړ 4 بے‎ EF 
)W ر ولنجلو کم سء ۽ من لوف والجوع وَنعَصِ يِن الامَوٴل وا فی لمرب ونر اسرب‎ 


ور 


ن أصبتهم مُصِيبة فَالوآإا يد إا إو رعو ل أوكيك عَلممْ صلوت من رَيَهم ورخمة 
ووک هم ألْمُهْسَدودَ بڕ“. 


يقول صاحب المنار في هذه الآية: "وأما الرحمة فهي ما يكون لهم في نفس المصيبة من حسن 


العزاء وبرد الرضي والتسليم للقضاء» فهي رحمة خاصة يحسد الملحدون علیھا المؤمنين› فان 


ابن قيم الجوزيةء محمد ب ن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (ت: 1292م ): الفوائدء مكتبة الحياةت 
بيروت» (بلا ط/ ت) ص 229 وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (ابن قيم الجوزية: الفوائد). 


)2 انظر: ابن قيم الجوزية» محم کد ن ابي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (ت: 2م ): تهذي ب 


لاح قا (ابن قيم الجوزية: تهذيب مدارج السالكين). 


ياسين» د. محمد نعيم: الجهاد ميادينه وأس اليبه» مكتبة الأقصى» عمان» (ط2/ 1981م)» ص 24ء وسيشار إلى 
هذا المصدر لاحقا (محمد نعيم: الجهاد ميادينه وأساليبه). 


سورة البقرة: الآيات الكريمات (155 157). 
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الكافر المحروم من هذه الرحمة في المصيبة تضيق عليه الدنيا بما رحبت حتى أنه ليبخع نفسه 
إذا لم يعد له رجاء في الأسباب التي يعرفها وينتحر بيده ويكون من الهالكين" 
إن المصاب ليس فقد الأصحاب والأحباب» وإنما أن يحرم الإنسان الأجر والثواب أسوة 
بالصابرين:- فا أيها الميظى. ايشر بصلوات من الله وزحمة ‏ وهذاية الى الصضراظط المستتي 
ESE‏ کن ر2 ر 2 
أوليك علهم صلوات من رَيَهم ورحمة چ 


و س 


ثم احتسب إلا الجنة" 


ولا يتنافى الصبر والتشبت مع ما يكون من حزن الإنسان عند نزول المصيبةء د إن 
ذلك من الرحمة ورقة القلب» ولو فقد الإنسان هذه الرحمة لكان قاسياً لا يرجى خيره ولا يؤمن 
شره» وإنما الجزع المذموم هو الذي يحمل صاحبه على ترك الأعمال الصالحة المشروعة 
واک ادات وة ل اة * 

ولقد وردت كثير من الآيات التي تبين عظيم جزاء الصابرين عند الله عز وجل في الدنيا 


والآخرة ونذكر بعضا منها: 


)1( رضا» محمد رشید (ت: 5 ام (: تذ سیر المنارء مطبعه المنارء مصر› (ط1/ 6ھ (“ )2/ 41( وسیشار 


إلى هذا المصدر لاحقاً (رضا: المنار). 
7 سورة البقرة: الآية الكريمة (157). 
6 البخاري: صحيح البخاري» كتاب الرقاق»ء باب العمل الذي يبتغى به وجه اله (7/ 172). 
انظر: رضا: المنار (41/2). 
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4. معية الله مع الصابرين: E:‏ 


. الصبر سبيل الى نزول رحمات اله ا ... ونر لسر ع لذبن إد 


. الصبر هو طريق المؤمن الى الجنة: إل ايم 


2 ر اک کد ے ف 


Cd a‏ ۃ o‏ که م 1 ي تہ ر کے و‌ 
الوا إا يله وَإنَاً | رچعون (ك اوك عَلَممَ صو من رتهم ردحمه أؤلبك 


7 s4 2 8 


ھم المکرڪة آلا افوا ولا ر e‏ نند ودوت ا 
ر 


ٍ e ژ‎ 24 e . سے ےہ ہے می ر ر عا کے‎ ٢2 . د ی تیر‎ ٦ 
ایی کو بن در کریک ۵ک اکرک یه‎ 


عن ررک ر 4 ع س2 

َل © رامن عمو کج )ومن ا خسن کک 
Dr 4‏ ص 4 ی 
نى م ألَمسللميت ل©) ولا وى المستة ولا اة 
رورو ےم راا را ٍ o‏ م م ےر ےر ےت 
وده عداو كاد وَل حَمِيم وما يلها إل انين صبرواً ما يلقلها إلا ذو حمل 


م 


یی ۳4€ +( کر یما اجا ریا چ. 


ETS 


3 
ر 
ا 
خ 
(S\‏ 

èt 
8 


سورة البقرة: الآيات الكريمات (155 157). 


(2) 


سورة فصلت: الآيات الكريمات (30 35). 


سورة الإنسان: الآية الكريمة (12). 


سورة آل عمران: الآية الكريمة (135). 


سورة البقرة: الآية الكريمة (135). 
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5. الص بر يحة ق لصاح 4 الفوز بعظي م الأج ر وال ثواب: #رإشا يوي ألصبرود حرم بعر 
ساب کچ 
ب 
ت ے 


ع 


6. الصبر سبب في غفران الذنوب: #إ وَأَلصَيكَ وَالصَيرَتِ وَالْحَشْيينَ وَلَحَشْعَتِ 
رودو ے ا رھ وع ت aT Ta‏ چ ور 2 2 
وألْمتَصِيَقَينَ والمتَصِدَّقت وألصََيْين والصتَيسّت واكوظيت فُروجَهم وَالْحَفِظتِ 


وارب ائ کیا ول ڪرت مد هم ور وجرا علا چ . 


هذه جملة من الآيات القرآنية التي تبين مدى رحمة الله عز وجل بالصابرين» والمقام لا 


سورة الزمر: الآية الكريمة (10). 
سورة الأحزاب: الآية الكريمة (35). 
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المبحث العاشر 


طاعة الله ورسوله 


0 ا 8 g7‏ رو 2 و رلا رو ر رو رو و ت 
و یکت تشم اه بین باوت مرون وینو ن الشنکر 
رک A2‏ ے2 N sr‏ رم ,< ر م ر2 § 
وقیموت الصلو الصاو وز توت رة ور الله ورسوله أ ليك م سمهم أ أله إن أ زیر 


لقد أخبر الله عز وجل أن الإتصاف بهذه الصفات سبب الرحمة من الله جل وعلا اء فمن 
إتصف بها فهو من أهل الرحمةء ثم بين أن رضى الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من 


من أجل ذلك أمر جل وعلا المؤمنين بالإستجابه لله ولرسولهء مبينا أن هذه الطاعة هي 


الطريق إلى الحياة الحقيقيةء حياة العز والصلاح والرشاد لأنه يدعو إلى الحق والإيمان: 


سورة التوبة: الآية الكريمة (71). 
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رکوہ کے سے ۴ م رر ٍ کا رو2 
اما الین ین ءامنواً استجي بوا لَه و سول دا دعاکم لما ڪه واعلموا أت آله حول 


رو > ےر 


ر ay‏ 2 < ے 
بیت المرء وقلبد۔ وأته ر إلِهِ aE‏ 4 


ثم بشر جل وعلا المطيعين بحسن العاقبة والمال الطيب وهو الجنة: للدي أسكَجابوا 


رہم الْحسیَ چ . 


قال الطبري: أما الذين استجابوا لله فآمنوا به وأطاعوه واتبعوا الرسول وصدقوه فإن لهم الحسنى 
.« )3( ء ۴ و e‏ اھ 

وهي الجنة. وأما الذين يطيعوا فحذرهم من العاقبة الوخيمة والمصير المؤلم 

ف لض ور N‏ 


8 ب شر اساي ys‏ 
افا من آقم آات ارخ كان اكان مك فد اة أَطِيعُوا 
کہ 2 کور ت 4 5 


ومما يلفت الانتباه أن هذه الآية وردت في سياق الحديث عن النظام الربوي الذي يهدد 


اتقات ست غر اة واتار اة 


١ 
e 


ر چیا ٥2‏ رو ر د ر ارہ ے ەە رک 4و 
جر تاها آلب ءامنا کک تأڪلوا الريرا أضعدفا عة واوا له لمکم عَلحون © . 


سورة الرعد: الآية الكريمة (18). 

)8( انظر: الطبري: جامع البيان» مج 7 (13/ 93). 
# سورة الرعد: الآية الكريمة (18). 

سورة آل عمران: الآية الكريمة (132). 


سورة آل عمران: الآية الكريمة (130). 


فالربا هو أكل أموال الناس بالباطلء مما يؤدي الى انتشار الطبقية وتفشي الأحقاد 


وفي سورة البقرة عند الحديث عن آيات الربا (261 286) نجد أن الآيات تحدثت 
عن صورتين من الناس» صورة مضيئة لصنف من الناس الأبرارء الذين ينفقون لسد حاجات 
الناس وتمكين روابط التعاون والتراحم بين طبقات المجتمع» وصورة أخرى مقيتة لطائفة من 


المستغلين الذين يتربصون بالناس ليأكلوا أموالهم بالباطل عن طريق الربا. 


كما بين النبي رئ ي بك باز بأن الطاعة سبيل الى الجنة عندما قال: "كل أمتي يدخلون 


TO 2 Oz 
الجنة إلا من أبى قال وا: ومن يأبى يا رس ول الل؟ قال م ن أطاعني دخ ل الجذ ةوم ن‎ 


عصاني فقد ا )2( : 


التوبة والاستغفار 


قال تعالی: اوا عفرت الله کم روت چ . 


الاستغفار هو طلب المغفرة» وهي الشئ الزائد على السترء فمعناها الوقاية من شر 


الذنب بحيث لا يعاقب عليه العبدء فمن غفر ذنبه لم يعاقب» وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في 


)1( انظر› عوادء کف نور اليقين في معاني القرآن الكريم› دار المقداد غزة» (ط2/ 1) ص 2003« وسیشار 
إلى هذا المصدر لاحقا (عواد: نور اليقين). 


البخارى: صحيح البخارى» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الإقتداء بسنن رسول اش (8/ 139). 
ري. صحح ي م ر 
سورة النمل: الآية الكريمة (46). 
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الباطن»ء ومن عواقب الذنب باطناً وظاهراً فلم يغفر له» وإنما يكون غفران الذنوب إذا لم يعاقب 
غه القونة ال ةة اخ ا 

وللاستغفار أهمية عظمى في الإسلام لما له من آثار طيبة في حياة الإنسان في الدنيا 
والآخرة» من هنا نلمس السر في كثرة الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية التي تتحدث عن 


الاستغفار»ء حيث وردت مادة (غ. ف. ر) في كتاب الله عز وجل مائتين واثنتين وثلاثين مرة. 


والتي تدل على س عة م خفرة الله ورحمڌ ۾ لعباده مڏ (الغاذ ر» الغفور» الغفار»ء واس ع 
افر هھ الفتر ى ١‏ 

وإذا نظرنا الى سيرة الأنبياء وجدنا أن الاس تغفار س نةم ن س نن الله عز وج 
فيهم» لأن من المعاني التي يوحيها الاس تغفار: ال فقر لله والتذلل وطلب الرحم 2ء والأنبياء 
قدوتنا في هذا الأمر . 
فهذا أبو الأنبياء آدم عليه الصلاة وال سلام عندما اس تزله ال شيطان في الجنةء لجأ إلى الله 
بالاستغفار يطلب الرحمة والمغفرة: لقالا رتا متآ نشكا ون أ نهر لوحا كن من 


لسرت چ. 


انظر: ابن تيميةء تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت: 728ه ): الاستغفار وأهميته وحاجة العبد إليه» دار ابن حزم 


بيروت (ط1/ 1995م)» ص 15ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (ابن تيمية: الاستغفار). 
انظر: عبد الباقي: المعجم المفهرس» ص 499 503. 


انظر: المحلاري» د. رمضان: من أخلاق الإسلام» مركز الكتاب للنشر» (ط1/ 2006م)» ص 116ء وسيشار إلى 
هذا المصدر لاحقاً (المحلاوي: أخلاق الإسلام). 


سورة الأعراف: الآية الكريمة (23). 
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وهذا نبي الله موسى عليه السلام عندما قتل نفساً بغير قصدء فاعترف بظلمه» طلب المغفرة من 


الله ر قال ر إن ظلمت سى عفر لی قمر لە کے که هو العفو لِم م چ . 


وھ ذا نبینا محم د ا اب ا ية ول: "اذ ه ليغ ان على قلبي» وإني لاس تغفر الله ذف ي 


LE IT 
اليوم مائة مرة'.‎ 


من الآيات التي تبين فوائد الاستغفار على النحو التالي: 


1. إن الاستغفار سبب للرحمة الإلهية: ا وا سحَعفرومت الله کم رحو ؛ أي: 
E O SS‏ 
على ما قد أتيتم من عظيم الخطيئةء وقوله: ا لعَلْڪُم ترو ې بقول: ليرحمكم 
باس تغفارک") 


2. إن الاس تغفار يمثل صمَام الأمان ف ي الحياة الدنيا م ن عذاب الله: ۴ وما ڪات اله 


2A 7 o2 و‎ E 


لِيعدِّبهم وأّتَ ذ فم وات الله معدبهم وشم عفرو 4 . 


3. الام تغفار س بب م ن أسباب البركة في الأموال والأولاد: # قلت أسََغْفروا ريك 


اھ کات عَم )رل السا یک درا ) ویند دک بول ون ول لک جََتِ ول 
کی انر کے . 

7 مسلم: صحيح مسلم ومعه شرح النووي» كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب الاستغفار» مج 9 (17/ 23). 

سورة النمل: الآية الكريمة (46). 

4( الطبري: جامع البيان» مج 9 (19/ 107). 

سورة الأنفال: الآية الكريمة (23). 
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قول الإمام طبر ي طق على هد الاي 3ا ق الى اف ر افر هوه و اطعتوة كذ 
الرزق عليكم» وأسقاكم من بركات السماءء وأنبت لكم من بركات الأرض» وأنبت لكم 
الزرع» وأدر لكم الضرع» وأمدكم بأموال وبنين» أي: أعطاكم الأموال والأو لاد" 
E SS E E N‏ ایی لا لوا َة أو كرا 
E‏ وا اہ ما کا 


انشسهم دگروا آله اسغقروا لديم ومن يَعَفِر الذوب إل آنه وكم يروا عل ما لوا 


وهم ع ۶ ص 
ت 


أي: لهم الجنة التي عرضها السموات والأرض ووعدهم بالعفو عن عقوبتهم على ما سلف 


. 4 
ن 


المبحث الثاني عشر 


سورة نوح: الآيات الكريمات (10 12). 
7 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (7/ 124). 
سورة آل عمران: الآية الكريمة (135). 


انظر: المرجع السابق»ء (2/ 119). 
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إصلاح ذات البين 


إن من تمام نعم الله التي أسبغها على عباده المؤمنينء أن جعلهم أمه واحدة متراحمة 


4 


ا ر کے و و esl4 KC‏ ج ٍ ہے و 


وو و 2 <f Jatt‏ وی ےو ےہ ۶ 
ری کڪ اھ آل بی اھ عر 


v 


افك مه عضر ك اغ له سان السكة باي وال 


ويقول إن ال ا ا "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا 


لكن قد يقع الخلاف والخصام بين فئات من المؤمنين»؛ بين الرجل وزوجته»ء وبين الرجل 
وأخيه أو قريبه» وغالبا ما يكون الخلاف أمرأً بسيطا لو أحسن بعض الناس التصرف» ولكن 
الشيطان لن يتوانى في التحريش بين الناس وإذكاء نار الفتنة والخصومة» حتى يتحول هذا 
الخلاف البسيط إلى نار تأكل الأخضر واليابس فتنتهك الحرمات والأعراض» وتقطع الأرحام 


وتسفاك الدماء ویتفشی الفساد. 


والإسلام حرص على وحدة المسلمين وأكد على أخوتهم ¥ j‏ المومنوة وة ےه 
وحث على التأليف بين القلوب» ومحاربة أسباب الفتن والفسادء ودعا الى الإصلاح بين المسلمين 


7 
. 


بل إن الرسول بى ري واد ا رفع من مكانة من يسعى في الإصلاح بين المتخاصمين 


LE Oz 


وجعل درجته أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة لمن أراد أن يتطوع بهن فقال: "ألا 


سورة الأنفال: الآية الكريمة (63). 
سبق تخریجه» (انظر: ص 28). 
سورة الحجرات: الآية الكريمة (10). 
سورة الحجرات: الآية الكريمة (9). 
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أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقةء قالوا بلى» قال: صلاح ذات البينء فإن 


فساد ذات البين هي الحالق"“. 


إن الخصام والهجران بين الإخوة من أكثر ما يهدد المجتمع المؤمن بالفرقة والتمزق 


لذلك حذرنا النبي وئ ب ب تا وهو يقول: "لا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا 


وتوا عات لاخو 


"إن الخصومة إذا نمت وغارت کور ھا کر عت او اکا ت هرك الإيمان الغض» وأذوت 
ما يوحي به الإسلام من حب وحنان» وذلك أن الشر إذا تمكن من الأفئدة تنافر ودها وارتد الناس 


إلى حال من القسوة» يقطعون فيها ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض" . 


"إن المسلمين مأمورون بالتظاهر والتعاون والاجتماع على الصلوات وفي الأعياد والجهاد في 
سبيل اللهء فإذا بعد ذات بينهم تقاطعوا ولم يجتمعوا على الصلوات ويحرنوا عن الجهاد ولم يضع 
بعضهم زكاة ماله في بعض» وفي هذا زوال الأمر عن نظامه وذهاب الدين من قوامه» ولا 
يوْمَن أن يُترامى الى تجريد السيوف من بعضهم على بعض ومفارقة الإمام وتعطيل الحدود 
والأحكام» وما كان مآله ه ذا الف سادء فح سم مادة هف ي الابتداء من أوجب الأمور 


وألزم الفروض"). 


الترمذي: ال سنن» كتاب صفة القيامة والرقائق» باب: صلاح ذات البين» حديث (2697)» (2/ 639)ء وقال 
الترمذي: حدیث صحیح . 

7 البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسدء (7/ 88). 

الغزالي: خلق المسلم» ص 91. 


الحليمي: المنهاج (3/ 413). 
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ومن خلال الآيات الواردة في سورة الحجرات» يتبين أن الخلاف والخصام عاقبته الندم 
A‏ ا َعتَمَ دمي 4ء وأن صلاح ذات البين عاقبته الرحمة #إ لما 


> د فا J er‏ واا ے٥‏ غ کەو 
لومون وه یځو بین ویک ووا لله لکوت چ . 


وطق مو تي لے ااك م ا خاب كقا عة شر يعية عملية لصيانة المجتمع 
المؤمن من الخصام والتفكك تحت النزوات والاندفاعات» تأتي تعقيباً على تبيّن خبر الفاسق وعدم 


العجلة والاندفاع وراء الحميّة والحماسةء قبل التثبت والاستيقان .(° 
ثم تحدث سيد عن الأخوة الإيمانية بين المسلمين ذاكرا أنه ومما يترتب على هذه الأخوة 


أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في الجماعة المسلمةء وأن يكون الخلاف 


والفرقة هو ظرف استثنائي لا يدو ) 


سورة الحجرات: الآية الكريمة (10). 
انظر: قطب: الظلال (6/ 3343). 
قي الر جم االاق: 
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المبحث الثالث عشر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين» والهم الذي إيتعث الله 
به النبيين أجمعين» فلو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتفشت الضلالة وعمّت الجهالة وخربت 
البلادء وهلك العبادء وكثر الفسادء فهو سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة قال تعالى: 


ر 0 K2 Sol‏ ار 2 ےی ے ے اے 4 وو 
منک أمَهَ يدعو عون إلى انير ويا ر مرون العروف تهون عَنِ ١‏ کر وأٴکیک هم الغنیخؤتے چ2 


فن ۔خفل ھا لار ای کار ع شرف الخيرية من الله عز وجل ر َم َير ار 


slol 4‏ ي 


خر جد جت لاس امون پالمعروفي وتنْهوت عن ال ڪر وومون بالل ي 4 /» فکان ذلك سا 


ll‏ و 


في نجاته من عذاب الله يوم القيامة إ فلنَا اا و ت و ع ا 


2 


ادا آل زیت ظلموا بعداب ہیی با انوا أ يفقوت چ . 


* ر 


سورة آل عمران: الآية الكريمة (104). 
انظر: القاسمي: موعظة المؤمنين ص 177. 
سورة آل عمران: الآية الكريمة (110). 


سورة الأعراف: الآية الكريمة (165). 


كيف لا يكون هذا الأمر سبباً في رحمة الله عز وجل» وقد جعله الله فيصلا بين المؤمنين 
A A ad‏ ۳ ص 2وو 
والمنافقين م ألمنفِقو والمتفقت بعصضهر م بعض يأمُروت اشڪر ونوت عن 


المعروفي ےا" 


i‏ چ مقون واا 


a 4 4‏ 2ے ية مجو مء ر ررر 
فقال: چ .۔۔ سوا آله سيم یک المفقيت هم ألقيفوت ل ...ولعتهم الله 


0 م و مُق ڇ. 


واللعنة من الله إنما هي الطرد من رحمته.( 


و ن والمومتت به و رو حح 
أما المؤمنون فمن أخلاقهم وصفاتهم أنهم: ر ومومو لمر متت بض اوا بعص 


باوت پالمعروف وينَهوَنَ عن ن المنگر 4 > فبذلك استحقوا رحمة الله جل وعلى اة 
مھم اه 4 (5), 


زلقد وصف الله عرز وجل قوما لعذهم الله من بتى إسرائيل» وما كان ذلكء. إلا بسبب 


تنكرهم وإعراضهم عن خلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عز وجل: فت لیے آلب 


سورة التوبة: الآيتان الكريمتان (67 68). 
انظر :ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (5/ 517). 
سورة التوبة: الآية الكريمة (71). 

سورة التوبة: الآية الكريمة (71). 
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ٔ٘ 0 > ت 2 ا ص U‏ 2 
ڪقروا من وس سڪيل على ليان داو وعِيس آَبَنِ مَرَيَم ذلك يما عصوا و ڪا 


o 3ِ 


رو 4 ۹ کے ےم يھ ے 3r‏ 1 
عدوت ا ڪاو لایتنا ت عن ڪر ه ليٿس ما ڪاوا يقعلوت ۾ . 


المبحث الرابع عشر 


الهجرة في سبيل الله 


K2 ۳ »‏ ص ع 4 ر . el 4 Asr < a‏ س 
قال تعالی: چ لد الت ٤امَنوا‏ والَین هَاجروا وجه دوا فی سيل اللو أولتهك بجوت رمت اله 


رتو ر وو 2 
والله عقور رجیم 4 ا 


سورة المائدة: الآيتان الكريمتان (78 79). 


سورة البقرة: الآية الكريمة (218). 
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لقد كانت الهجرة النبوية من مكة المكرمة الى المدينة المنورة من أهم المفاصل في 
تاريخ الدعوة الإسلاميةء لما كان لها من آثار كبيرة ليس فقط في عصر النبي بائ( ب در 


DT LOZ 


وإنما لكل عصر من عصور الدعوة» حيث إن الحياة التي أنشأها النبي رئ ر جب دياز قامت 


على أسد اس الم ساواة والع دل والرحم ة والإحد سان الى كل الأمم والشعوب» وسيرة النبي 


الل باد ت لا يحدها زمان ولا مكان»ء فهو الذي أرسله الله رحمة بالعالمين. 


DY LE BOL 


فالهجرة لم تكن انتقالاً بدنياً أو ماديا فحسب» وإنما كانت انتفالا بالنفوس من حال إلى 
حال» من الضعف إلى القوة» ومن القلة إلى الكثرة ومن العزلة إلى الحركةء لذلك ما أحوج 
المسلمين اليوم الى مثل هذه الهجرة التي تكون في سبيل الله» لكن ليس هجرة من وطن إلى 
وطن» وإنما الهجرة من الحرام إلى الحلال» ومن المعصية الى الطاعة» ومن الفرقة إلى 
الجماعةء ومن الذلة إلى العزة والكرامةء فإذا فعل المسلمون هذه الخطوةء فقد سلكوا طريق 
الرحمة والعزة والتمكين. 


ولما تحمله الهجرة من معان سامية في تربية النفوس» فقد عني القرآن بهذا الأمر عناية 


كبيرة حتى جاء الحديث عن هذا الأمر في كتاب الله أكثر من عشرين مرة. 


ج 


ومن أجمل ما قرأت في هذا الموضوع ما لخصه سيد قطب وهو يتحدث عن قو 


ا 
8 . ا کک ی کک ا کک ر ک2 
تعالی: ‏ ومن مار فی سیل الله د فی الأرض مرعما کٹرا وسعة وم حرج من بيد مهاج إلى ار 


م 


وولو م يدرگ لوت همد وع جرم عل اننم وک هه عَموا جما چ مبيناً أن المنهج الرباني 
القرآني يعالج في هذه الآية مخاوف النفس المتنوعة وهي تواجه مخاطر الهجرةء فهو يحدد أن 
هذه الهجرة في سبيل الله في سبيل الشهوات والملذات» وليس هجرة للنجاة من المتاعب» ولا 
لأي غرض من أغراض الدنياء فمن كانت هذه نيته يجد في الأرض فسحة ومنطلقا فلا تضيق 


به الأرض» ولا يعدم الوسيلة ولا الحيلة للنجاة وللرزق والحياةء ثم يمضي بقوله: وم ع ضمان 


سورة النساء: الآية الكريمة (100). 
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ه ذا الأجرء كان التلويح بالمغفرة للذنوب والرحمة في الحساب #إ وال لله عفورا ريا جیما ‡» ومن 


تقاعس عن مثل هذا الخروج» فلا أجر ولا مغفرة ولا رحمةء وشتان ما بين صفقة وأخرى.“ 


کے ا وهر و ک2 وه ي و سے ےو ت > 
۾ الذي هاجروا وأزٍجوأين يرهم وأودُواً ف سيل وقلا وفيِلوا لا كفرن عنم ساتم 
تور 3 رو و 2 


ولاد خلتهم م جتلټ ری من عتا نهر دوابا من عند الله والله عند حسن لواب 4 


1 رو ر م کی ےو . صو ے کے‎ yT K7 
ولزین هاجکروا فی او من بعد ما ظامو بوهم فی آل تة جر آلکیخرة اکب ک كاذو‎ 


الفبحث الخافسغشر 


الجهاد في سبيل الله 
انظر: قطب: الظلال (2/ 745). 
سورة آل عمران: الآية الكريمة (195). 


سورة النحل: الآية الكريمة (41). 
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لم تكن دعوة النبي ن رمل جاب د ّإ مقصورة على معرفة الله عز وجل» أو على معرفة 
العقائد والعبادات المقربة إليهء والجالبة لحبه ورضاه» وإنما كان الجهاد في سبيل الله ركنا من 


أركان هذا الدين» وأحب الأعمال الى الله. 


ولما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبلته» ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم 
الرفعة في الدنياء فهم الأعلون في الدنيا والآخرة» كان رسول الله رئ ربب ياب ا في الذروة 


العليا منهء فاستولى على أنواعه كلهاء فجاهد بالقلب والبيان والسيف والسنان» لهذا كان أرفع 


العالمين ذكرأء وأعظمهم عند الله ذكر أ 


والجهاد في سبيل الله من أجل تبليغ هذا الدين الى كافة أصقاع الأرض لا يتعارض مع 
حرية الاعتقاد والتدين التي حفظها الإسلام لكل الناس» فالجهاد لا يهدف الى إجبار الناس على 
الدخول في دين الله وإنما إزالة كافة المعوقات والحواجز المادية التي تحول بين الناس وبين 
الدخول في دين اللهء وبعد ذلك يترك الناس أفرادأ يختارون عقيدتهم أحرارا من كل ضغط على 
e‏ 


.= رم 


rid 


3 o e ر‎ 


كما أن للجهاد فوائد كثير وأهداف نبيلة يريد الإسلام تحقيقها في واقع الناس ومنها ما يلي: ‏ 


انظر: ابن القيم: زاد المعاد (1/ 55). 
سورة الأنفال: الآية الكريمة (39). 
انظر: قطب: الظلال (3/ 1509). 


4( انظر: أبو فارس»› د. محمد عبد القادر: الجهاد د ي الكتاب وال سنة دار الفرقان»› عمان»› (ط1/ 998 1م( 


ص 28 31 وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (أبو فارس: الجهاد). 
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. حماية المستضعفين من الرجال النساء والولدان: فهذه صورة من صور التكافل الأمني بين 
المسلمين» فالنساء والولدان الذين لا قدرة لهم على القتال عن أنفسهم» يتكفل الأقوياء 


EF‏ ان ت لجال وا لسا والولَدَنِ ان ادن بمو ن را ج من لذو اله يت آلظالر أهلها 


قال الرازي: "تدل الآية على أن الجهاد واجب» ومعناه لا عذر لكم في ترك 


حال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين ما بلغ في الضعف"“ 


. توفير الحرية العقدية والدينية والتعبدية لجميع الناس: فمن المقرر شرعا إعطاء كافة الناس 
الحرية في الدين الذي يرتضونه دون إكراه أو فتنة في الأموال والأئفس قال تعالى: 


( رکی اوشم کی نکر تة ریسرة ایی کڪ 4 


. توفير الحياة الكريمة لأهل الجهاد: وفي هذا السياق وردت كثير من الآيات الكريمة التي 
تشير إلى آثار الجهاد من غنائم وأنفال وجزيةء مما يعود على المقاتلين وأسرهم والمجتمع 


. المحافظة على هيبة الدولة الإسلامية وسيادتهاء لهذا أمر الله المسلمين أن يكونوا على أهبة 
الاستعداد لمواجهة كل طارئ» وأن يعدوا لذلك كل عدة فقال تعالى: # وَأَعِدُوا لهم ما 


< ا 2 


اَسكَطعَتم من فو ون راط آَلْحَيَلٍ رھ یوت بد عدو لله وعدو ڪم ږ“. 


سورة النساء: الآية الكريمة (75). 


7 الرازي» فخر الدين» أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء دار الكتب العلمية» طهران»› 


(ط 2/ بلا ت) (10/ 181)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (الرازي: التفسير الكبير). 


سورة الأنفال: الآية الكريمة (39). 


سورة الأنفال: الآية الكريمة (60). 
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5. إن ترك الجهاد يؤدي إلى فوات كل هذه الفوائد والحكم» لذلك فقد حذر الله عز وجل من 
مغبة ذلك» وتهدد بالوعيد ال شديد والعذاب الأليم لم ن عط ل الجهادء فقال س بحانه: 


2 2 


إل کو ES‏ ےر E‏ دلا : وک ے2 شرو شا چ" . 


سورة التوبة: الآية الكريمة (39). 
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الفصل الثالث 
معالم الرحمة الإلهية وآثارها في القران الكريم 
وف يه مبحتان: 


المبحث الأول: معالم الرحم ة الإلهي ة وآثارها ف ي ال شريعة الإ لامية 


44 


وفي ه4 أربعة مطالب: 
المطلب الأول: شريعة الرحمة. 
المطلب الثاني: معالم الرحمة الإلهية في العبادات. 
المطلب الثالث: معالم الرحمة الإلهية في نظام المعاملات المالية. 
المطلب الرابع: معالم الرحمة الإلهية في نظام العقوبات. 
المبحث الثاني: جوانب أخرى للرحمة الإلهي ة في القران الكريم وفي ه مطلبان: 
المطلب الأول: الرحمة الإلهية في إنزال القران الكريم منجماً. 


0 E BOL 
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المبحث الأول 


معالم الرحمة الإلهية وآثارها في الشريعة الإسلامية 


المطلب الأول: ش ريعة الرحم ك: 
أولا: أهمية الشريعة بالنسبة للإنسان: 


إن الإنسان مهما ارتقى وتطور وبلغ من العلم ما بلغء إلا أنه يبقى عاجزا عن تصريف 
أمور حياته» إلا بحفظ من الله ومعونته وتوجيهه» وذلك أن نظرة الإنسان إلى الأمور قاصرة 
محدودة» فإن نظر إلى جانب أهمل جوانب أخرى قد تكون أكثر أهمية مما نظر إليهء مما قد 


يذهب عنه الخير الكثير أو يجلب عليه من الشرور ما لا يحمد عقباها. 
لذلك فالإذ سان في أم س الحاجة إلى من يوجهه ويرش ده إلى ما فيه الخير والصلاح 
في الدنيا والآخرةء ولي س أقرب له في ذلك م ن ش ريعة الله التي أنزلها رحم 2 بالعالمين 
ٍ ۶ے ب . . » 
ج وما ارسلسک کک إل حمة للعليين و" > فهي سبيل الخير والفلاح والهدايةء ومن تمسك بها 
وصل ونجاء ومن تنكب طريقها أصابه الضنك والشقاء بإ فل إت ھکی اللہ هو انی کےا 


و و خ ا 
ا عن ذب ری ِن له م موس کا چ. 


سورة الأنبياء: الآية الكريمة (107). 
7 سورة البقرة: الآية الكريمة (120). 
سورة طه: الآية الكريمة (124). 
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وذكر ابن القيم ما يبين حاجة الناس للشريعة: فأشارت إلى أنها نور الله الذي أبصر به 
المبصرون وهداه الذي اهتدى به المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل» وهي الطريق 
اله ستقيم» الذي م ن اس تقام عليه فقد اس تقام على سواء ال سبيلء فهي حياة القلوب» ولذة 
الأرواح» وه ي الحياة والغ ذاء والدواء والذ ور وال شفاء والعصم 7ء فكل خير في الوجود 
بسببهاء وکل نقص فبإضاعتها ٩.‏ 


إن الله عز وج ل ما أرس ل الرس ل وأنزل ال شرائع إلا لإقام ة نظام الب شر على 


روو 


ک ل ما فيه م ن خ یر لھم قد أُرسَلتا سلتا يكت وأرلّنا مَعَه ملكتب امات 


وش ريعة الإ لام هي خاتمة ال شرائع السماويةء وأعظمها وأقومهاء كما قال تعالى: 
له الست عند آله سكم ي وما جاءت إلا بما ف يه صلاح الب شرية في العاجل 
٤ 2‏ کرو ر €< رۋەد رص کیہ رر صدهء 
والآجل» وحاضر الأمور وعواقبهاء” قال تعالى: الوم لت لک یتک وامَنّث ع 
و سے > صد دې ہے ہے 
نعم ورَضيت کک الإسلم دیا 4£ 
فحاج ے الئاس إلى مثل ٠ه‏ ذه آل شريعة حاخ ةما مها حاج > وضرورة ما فوقها 


ضرورة فحاجتهم إليها فوق حاجاتهم إلى كل شيء» ولا نسبة لحاجتهم إلى علم إليهاء ألا ترى 


انظر: ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الجوزي الدمشقي» (ت: 751ه): أعلام الموقعين عن رب 
العالمين» الطباعة المنيريةء لا ط/ت) (4/ 225)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (ابن القيم: أعلام الموقعين). 


سورة الحديد: الآية الكريمة (25). 
سورة آل عمران: الآية الكريمة (19). 


انظر: ابن عاشورء محمد الطاهر: مقاصد الشريعة الإسلاميةء دار سحنون» تونس» ( بلا ط/ 2006م)ء» ص 11 


وسيشار إلى هذا المصدر (ابن عاشور: مقاصد الشريعة). 
سورة المائدة: الآية الكريمة (3). 


82 


أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب» ولكن لا يمكن لأحد أن يعيش دون شريعة الله حيث إن 
اها ريف الان را وك اه وشخطة فاج الان الشرة أك ن اح 
للطعام والشراب» لأن غاية ما يكون عند عدم الطعام والشراب» موت البدنء وأما عند عدم 
وجود الشريعة في حياة الناس» فلا يكون إلا موت الروح والقلب» وشتان بين ما يترتب على هذا 


الموت وذاك ( 


"فالشريعة هي النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه 


وعلاقته بأخيه المسلم وعلاقته بأخيه الإنسان وعلاقته بالكون وعلاقته بالحيا؟. 
ثانياً: المقاصد العامة للشريعة: 


أحكام الشريعة في جملتها معللةء وأن لها مقاصد في كل ما شرعته»ء وهذه المقاصد 
والعلل والحكم معقولة ومفهومة في الجملة بل معقولة ومفهومة تفص يلا إلا في بعض الأحكام 
التعبدي ة المحض 7ء والتي كان م ن الحكم 2 المعقولة ألا يُعرف تفص يل ما ورائها م ن 
أسرارء فالشريعة لم تأت بأحكام تعبدية تحكميةء تأمر وتنهى وتحلل وتحرم» دون أن تقصد شيئا 
ES A Yg E A YAT ANE EE AS‏ 


ت 


تعالی: ل وما لقنا آلککوب رالاس وماینتسا ویک ۹۰۵4 


۰ 
° 


انظر: ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الجوزي الدمشقي» (ت: 751ه): مفتاح دار السعادة 
ومنشور علم الولاية والإرادة دار الكتب العلميةء بیروت»› (بلا ط/ ت) )2/ 2(« وسیيشار إلى هذا المصدر 


(ابن القيم: دار السعادة). 


شلتوت» محمود: الإسلام عقيدة وشريعةء دار القلم القاهرة» (ط2/ بلا ت)» ص 22ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً 


(شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة). 
سورة الدخان: الآية الكريمة (38). 


انظر: القرضاوي» د. يوسف: مدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةء مؤسسة الرسالةء بيروت» (ط2/ 1997م) 


ص 51 وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية). 
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لذلك سأتعرض في هذا المطلب إلى بعض المقاصد العامة للشريعة الإسلامية موضحا 


أثر الرحمة الإلهية من هذه المقاصد سواء على الفرد أو الجماعة. 
وھ ذه المقاص د هي: 

1. رعاية مصالح المكلفين. 

2. إقامة العدل بين الناس. 


8 الس 


1. رعاية مصالح المكلفين: 
إن الشريعة الإسلامية أقامت أحكامها على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم في 
الدنيا والآخرة على حد سواءء فمن أهم خصائص الشريعة الإسلامية أنها شريعة الرحمة»ء لقوله 
ہبی سے دگ حر ے 
کا ر وما ارسلت كلا رة للعیی که" . 


كما أن الله س بحانه وتعالى أودع في كتابه هذه الشريعة القرآن الشفاء والهدى 


2 


e o A 2‏ ص کے ۸ ا ص و ص . 2 2 
والرحمةء فقال تعالی: ااا الاس قد جانکم مَوعِطۂة من ریک وشماء لما ى الضدور وهْدّى 


LC 


و 4 2( )3 
وم نمی ڇ2 .۵ 


سورة الأنبياء: الآية الكريمة (107). 


سورة يونس: الآية الكريمة (57). 


انظر: حسين» محمد الخضر: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» مجلة الأزهرء لا ط/ 1428ه) 


(1/ 31)» وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (حسين: الشريعة الإسلامية). 
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لقان لاان ف ان عل أن اله كانه وتقال ارمل نا ا خا ا اب ار 
لكي يحقق لنا الرحمةء والرحمة غاية المصلحةء كما وصف القرآن بأنه شفاء لما في الصدور 
من الغل والحقد والشك والحسد وغير ذلكء وفي ذلك مصلحة عظيمةء كما أنه أبرز لهم قيمة 


وقدر ما أنعم الله عليهم بالرسالة الأمر الذي يستوجب منهم السعادة والهناء والوقوف عليه.(“ 
لذلك فمن استقراً آيات الشريعة الغراءء وتأمل ما جاءت به»ء تبين له أنها قصدت إقامة 
مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم» حتى في أمور العبادات والتي هي في الغالب تقوم على 
الق“ د ولډ س التعليل» إذ إن الله س بحانه وتعالی غني ع ن عبادة العباد وهم الذ قراء إلى 
رحمڌ ه ذ لا تنفعه طاعتهم ولا تضد ره معصیتهم وإنما يعود ذلك عليهم روه من کر نَا 
یک ل 4 2, 
فلقد اقتضصت قتضت حكمة الله جل وعلا ورحمته أن يعبده خلقه بما فيه صلاح أمرهم في الدنيا 
» 2 ےو سے رآ > 
والآخرة قال تعالی: ما يريد اله لجع عّڪم ين حَرچ وکن برد ليطهرگم 
ے e‏ رم صر ےب > 2 3 
لمحم ممه یکم لمڪم تروت ېږ 


ویقول تعالی: کک ألصکاوة سنن می عن الفحسا انکر کے 


وقال تعالی: خی اریم َك ورخ اگم چا چ © 


انظر: برج» د. أحمد محمد إسماعيل: أثر العبادات في وحدة المجتمع الإسلامي» دار الجامعة الجديدةء الإسكندرية 
(بلا ط/ 2004م)» ص 47ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (إسماعيل برج: أثر العبادات). 


سورة النمل: الآية الكريمة (40). 
سورة المائدة: الآية الكريمة (6). 
سورة العنكبوت: الآية الكريمة (45). 


سورة التوبة: الآية الكريمة (103). 
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فإذا كان ه ذا الحال في أمور العبادات»ء فكيف بأم ور المعام لات والع لاقات التي 
تنظم ح ياة الناس وع لاقاتهم ف ي الدنياء لذلك فال شريعة ما جاءت إلا لرعاي ة مص الح 
المكلفد ٺن» هھ ذه مص الح كما حددها العلماء تقوم على ثلاذ رک ائز وهي: (الضروريات 


ااا و اتا 


فالضروريات: هي ما لابد منها لقيام مصالح الدنيا والدينء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا 
على اس تقامة» ب ل على ف ساد وتهارج وفوت للحياة الدنياء وف بي الآذ رة فوات للذ جاة 
والنعيم› والرجوع بالخسران المبين› وهذه الضروريات تتمثل في خمسة أمور : (حفظ الدين 
والنفس والنسل والمال والعقل)» فمصالح الدنيا والدين مبنية على هذه الأمور الخمسةء فلو 


خرقت أو انعدمت انعدم الدين والدنيا بالنسبة للمكلف.( 


وأما الحاجيات: فهي ما يقتصر عليها من حيث التوسعة ورفع الحرج بحيث إذا لم تراع أصاب 
ا aa‏ )8 
المكلفين الحرج والمشقة.(° 
وأما التحسينيات: فهي الأخذ بمكارم الأخلاق وجميل العاداتء وتجنب المدنسات التي تأباها 
E OE‏ 
من خلال هذه الأسس الثلاثة التي تدور عليها مصالح الكلفين تبين سعة الرحمة الإلهية 
وشمول المصلحة التي دعت إليها الشريعة الغراءء فهي ليست المصلحة التي تحققت بحساب 


طرف على آخر» أو فرد على جماعة أو العكس من ذلك» ولكنها المصلحة القائمة على التوازن 


انظر: الشاطبي» أبا إسحاق إيراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي (ت: 790ه): الموافقات في أصول 
الشريعةء دار المعرفةء بیروت»› (ط2/ 975 1م( )2/ 8(« وسیشار إلى هذا المصدر لاحقاء (الشاطبي: الموافقات). 


© انظر: المرجع السابق (2/ 8). 
انظر: المرجع نفسه» (2/ 10). 


انظر: الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة (2/ 11). 
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والتناسق والتناغم بين جميع الأطراف» الدنيا والدين والروح والجسد» الفرد والجماعة...» فهي 
المصلحة التي أحاطت بكافة الكليات والجزئيات فالبشر أعجز عن هذه الإحاطة لولا الرحمة في 


EE 
تحقيق العدالة بين الناس:‎ .2 


كنت التو ية اة شر اتر حفة كما فال فعا وما اراک لذ ر 
للعکییں چ فإن إقامة العدل بين الناس من أهم معالم هذه الرحمة لذلك نجد أن القرآن الكريم 
أولى هذا الأمر من الأهمية عناية فائقة» حيث وردت كلمة (عدل)ء أو أحد مشتقاتهاء عشرين 
مرة» كما وردت كلمة (الظلم) أو أحد اشتقاقاتها مائتين وتسع وتسعين مرة مما يدل على عناية 


القرآن بالعدل والنهي عن ضده وهو الظلم ومن هنا لا بد من الإشارة إلى أمرين:(° 


1. أن الشريعة تقوم على فكرة العدل الكاملء بحيث تنظر إلى الناس جميعا نظرة واحدة لا 


فرق فیها بین سید ومسود ولا رفيع ووضیع. 


O N O N N 


لن آ کرمگ عند آلو انتک به . 


فالعدل هو نظام كل شيء» فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت» وإن لم يكن لصاحبها في 


الآخرة من خلاقء ومتى لم تقم بالعدل لم تقم» وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في 


انظر: القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» ص 58. 
سورة الأنبياء: الآية الكريمة (107). 


انظر: موسى» د. حمد يوسف: الإسلام وحاجة الإنسانية إليه» مكتبة الفلاح» الكويت» (ط3/ 1978م)» ص 22 
وسیشار إلى هذا المصدر لاحفاء (3 موسی: الإسلام). 


سورة الحجرات: الآية الكريمة (13). 
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الآخرةء فإن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت 
مسلمة» فالدنيا تدوم مع العدل والكفر» ولا تدوم مع الظلم والإسلام. بل إن الله عز وجل جعل 


و 


الهدف من إرسال الرسالات السماويةء إقامة العدل بين الناس» قال تعالى: لد أرَسَلَتَا ُنَا 
مجر ے ردص رر وە صر رص ے ور ص ص عا ر چ ےر م . 
ايت وأنزلتا مَعَهم الكتب والميرات لموم الاس يلفط وأنزلتا ريد فيه باس 


وڈ رکف لا . 


وه 5ة اة تل عل امرين اد © 


أ - أن القوة يجب أن تكون ملازمة للعدالةء لأن العقاب هو سبيل لتحقيق هذه العدالة ومنع 
الفساد في الأرض. 

ب -أن العدالة هي أساس النبوات؛ فإن كانت الرحمة أمراً مشروعا مطلوباء فلا بد أن تكون 
موازية للعدل» لأن الرحمة هي الغاية العامة لكل ما جاءت به النبوات» فلا يكون عدل إلا 


ومعه الرحمةء ولا يمكن أن يكون بالظلم أي معنى للرحمة. 


إن كل الرسالات جاءت لتقر في الأرض وفي حياة الإنسان» ميزانا ثابتا لا يتغير» ترجع 
إليه البشرية لتقويم الأعمال والأحداث والرجال» وتقيم عليه حياتها في مأمن من اضطرابات 
الأهراب واخثلاف الأمزجةء وتضادم النصالح والمتافې مپز انا لآ يحاي أحداء لآنه پزن بالق 


الإلهي» هذا هو الميزان الذي تجد البشرية عنده العدل والحق والنصفة. 


انظر: ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم: الاستقامةء تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» مصر» 


(ط2/ 1409ه) (2/ 248)» وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (ابن تيمية: الاستقامة). 
سورة الحديد: الآية الكريمة (25). 


انظر: أبو زهرة محمد: الجريمة والعقوية في الفقه الإسلامي» دار الفكر العربي» (بلاط/ ت)» ص 13ء وسيشار إلى 


هذا المصدر لاحقا (أبو زهرة: الجريمة والعقوبة). 
انظر: قطب: الظلال (6/ 3494). 
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ومن الجدير بالذكر أن آية الأمر بالعدل في سورة النحل جاءت مباشرة بعد قوله تعالى: 


(1) ِ £< ى ہے < کا برد + روع ص و رک روود‎ a r 
ورلا یلت التب تيتا لکل سىء وهدّى ورََمَة وشرى إِلَمسَلِيينَ 4 وفي هذا دلالة‎ 


. 


على أن إقامة العدل من أعظم معالم الرحمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. 


فالشريعة ما جاعءت إلا لإقامة العدالة المطلقة بين البشرية جمعاءء وصياتة الدماء 
والأعراض والأموال» كما صانت الأخلاق» فغايتها تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد 
هذه العدالة التي جعلها النبي بل ل ا ب واقعا عمليا في سيرته عندما قال: "و أيم الله لو أن 


كما أن المتأمل في أحكام الشريعة يجد أن العدل أصل من أصولهاء ومقصد توخته في 
كافة جوانبها المعاملات والعبادات» والعلاقات الدولية والأسريةء وفي السلم والحرب لذلك 
ومن أجل هذه الاعتبارات كان من المستحيل أن يتحقق العدل بتشريع بشري أو قانون قاصر 
انظ أا الذي بنظر النظرة الشآملة المخيطة بكل شىء فهو الذي وسع كل شيء رحمة وغلما 


4 


آل بعلم من ڪا وهو اليف اَل چ 4.9 


ففي ظل شريعة الله ساد العدل وعم الخيرء فشرع الله لا يظلم أحدا أو يحابي لأجل دين 


أو لون أو جنس بل إنه قد نزل من القرآن الكريم ما يدافع عن يهودي اتهم ظلما و زورا .° 


سورة النحل: الآية الكريمة (89). 
7 البخاري: صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب إقامة الحدودء (8/ 16). 
سورة الملك: الآية الكريمة (14). 


انظر: القرضاوي» د. يوسف: شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان» المكتب الإسلاميء 
بيروت» (ط1/ 1973م)» ص 20ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (القرضاوي: شريعة الإسلام). 


)© انظر: الطبري: جامع البيان» مج 4 )5/ 172 ( (الآيات 105 0 من سورة النساء). 
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إن شريعة الله عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصلحة كلهاء فأي مسألة خرجت عن العدل 
إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدهاء أو من المصلحة إلى المفسدة» فليست من الشريعةء وإن 


أفخلت علا كل تاريل فار هة عل اه سم اده ورخمة ي اة ١‏ 
3. المساواة: 


إن من أبرز الأصول التي قامت عليها الشريعة الإسلامية» قضية المساواة بين أفراد 
المجتمع المسلم» أو من يعيش في ظلاله من أهل الذمةء فشرع الله بالإسلام مبدأً المساواة ونشر 
ظلاله في ربوع الأرض» بأسلوب مثالي فريد» بحيث عجزت أمامه كل الأنظمة والقوانين التي 
تنادي بالمساواة بين الأفرادء فأفراد المجتمع المسلم على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وطبقاتهم 
سواسية كأسنان المشط في الحقوق والواجبات العامة» لا فرق ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى 
والعمل الصالح. 

وقد قرر القرآن الکریم أن الكل عبید لله ا إن ڪل من في سمرت رارض إل ٤ات‏ 
اَن عدا 1 ثم بين القرآن أن الئاس أب رة واحدة مهما اخثلفت أجثا هم وألوانهم لأنهم 
یجتمعون على أب واحد وأم واحدة قال تعالی: چ یناما آلتاس اتقو ریک ای کک ن میں ووو 


و ا ا وور رک کر 3( » T‏ ا : م » 
ولق مھا زوجها وبك مهما رجالا كرا وشا 4 ثم جاء القرآن وألغى جميع الفوارق والموازيين 


a . e‏ ۴ ر چ 2ه 4 ers‏ ت ت رھ 
للتفاض ل والتمایز» إلا میزان الت ویء فقال تعالی: چڑ يتا الاش ِا لقت من کر وان 


ےم ر ر < ر صد 2 r‏ ےہ رو € ۶ء ر رہ 2 < گے 4( )5 
وجعلتک شعوبا وق ایل لتعارفوا إن آک رمک عند اہ آنقنکم 14 


انظر: ابن القي: أعلام الموقعين (4/ 226). 
سورة مريم: الآية الكريمة (93). 

سورة النساء: الآية الكريمة (1). 

سورة الحجرات: الآية الكريمة (13). 


انظر: الغزالي: هذا دينناء ص 44. 
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لقد ألغى الإسلام كل عوامل التمييز والتفرقة بين الناس عنصرية كانت أو إقليمية أو 


لونية أو طبقية ووجه خطابه إلى الناس كافةء لا إلى طائفة خاصة منهم» مبيناً وشائج القربى 
بين بني البشرء فهم جميعا باد أرب راك كلفد فوا ره فيع أتاع رل ومر اة فة 
ربطت بينهم العبودية لله والبنوة لآدم وزوجه. 

لقد أبهر الإسلام الأمم قاطبة بمبدأً المساواةء هذا المبدأ الذي جعل سلمان الفارسي 
وصهيب بن سنان الرومي» صاحبي شأن ومكانة في الإسلام» هذا المبداً الذي حول بلال بن 
رباح من عبد حبشي لا وزن له ولا قيمة له في ظل الجاهلية إلى سيد من سادات الإسلام. 

ثم أخذ النبي ی ر ب از بعد ذلك بتطوير هذا المبدأًء فسما به إلى درجة المؤاخاة 

الروحي ةء وذلك تطبيقاً لمنه ج الله تعالى ذف ي الم ساواة بين عباده المؤمني ن» قال تعالى: 
نما ألمومِنون لحو چ كيف لا يكون هذا حال المجتمع وقد کان رسول اللہ رای ن اب درا 
قدو تهم»› ومتلهم لاف ا المساواة: فلإتا آنا رند ے. 
ثالثا: عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية: 

إن من الحقائق المسلم بهاء أن الشريعة الإسلامية قد وسعت العالم الإسلامي كله» على 
تنائي أطرافه وتعدد أجناسه وتنوع بيئاته الحضارية وتجدد مشكلاته الزمنيةء فلم تقف يوماً من 


الأيام مكتوفة اليدين أمام مستجدات العصر منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وحتى يومنا هذاء 


وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وإنما تستطيع الشريعة أن تفي بكل حاجات المجتمعات» 


القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة» ص 125. 
سورة الحجرات: الآية الكريمة (10). 


سورة الكهف: الآية الكريمة (110). 
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وأن تعالج كافة المشكلات في كافة البيئات» بأصلح الحلول» حيث إن الله أودع أصولها 


وقواعدهاء مرونة جعلتها تتسع لمواجهة كل طريف» ومعالجة كل جديدء دون عنت ولا حرج 


وفي هذا المبحث لن يكون الحديث عن مظاهر السعة والمرونة التي اختصت بها 
الشريعةء فلهذا مبحث خاص لاحق» وإنما سيكون الحديث عن أهم العوامل التي ساهمت في هذه 


المرونة حتى جعلتها شريعة الرحمة وهذه العوامل على ثلاثة أوجه: 
العامل الأول: اتساع منطقة العفو في الشريعة الإسلامية. 

العامل الثاني: مراعاة الظروف والطوارئ. 

العامل الثالث: اهتمام النصوص بالأحكام الكلية. 

العامل الأول: سعة منطقة العفو في الشريعة الإسلامية. 


وهذا العامل يلحظه كل من له ولو علم قليل بالشريعة الإسلامية ومقاصدهاء قال تعالى: 


¥ تاا لذبت اموا لا سلوا عن شيا إن َد کک سوک ون سلوا عنها جين سارل قران 


رة 


د كم فا أله نها والله عور حلي 4 أي "لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها و ترك فرضها 


أو تفصيلها ليكون في الإجمال سعة". 


ومنطقة العفو هذه ما تركت سهواء وإنما بقصد من الشارع الحكيم جل وعلاء رحمة 


N 


TOY ا‎ BOZ 


انظر: القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة» ص 139. 
سورة المائدة: الآية الكريمة (101). 
قطب: الظلال (2/ 922). 
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فلا تضيعوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وترك أشياء من غير نسيان من ربكم» ولكن رحمة 


منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا فيه" . 


وم ن ځ لال الآيات الواردة في قص ة البقرة مع بني إ رائيل من سورة البقرة 
(66 73/))ء يتبين أن الشرائع التي انزلها الله كانت سمحة ميسرة» إلا أن الناس هم الذين 


وملء هذه المنطقة متروك لاجتهاد المجتهدين وعلماء هذه الأمة في كل زمان ومكان 
بما هو أصلح لحالهم» مع مراعاة المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةء مهتدين بروح الشريعة 
gana‏ ت E N E E OE E a a‏ 
"ما أحل الله في کتابه فهو حلال»ء وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله 


عافیته» فإِن اللہ لم یکن لینسی شیئ'"۳) قال تعالی: وما کن رتك دا وهذا کله یدل 


على أن تعليل التكاليف» وتوسيع منطفة العفوء كان مقصودا من الشارع الذي أراد لهذه الشريعة 


العموم والخلود والصلاحية لكل زمان ومكان.) 
العامل الثاني: مراعاة الظروف والطوارئ: 


إن من أهم تجليات الشريعة الإسلامية أنها نظرت نظرة خاصة إلى الظروف الاستثنائية 


التي قد تطراً على الناس» أفرادأ وجماعات» فشرعت لها أحكاما خاصة بهاء وذلك وفقا للمنهج 


الحاكم» أبو عبد الله النيسابوري: الممستدرك على الصحيحين» دار الكتاب العربي» بيروت» لا ط/ ت)ء» كتاب 


الأطعمةء باب: الله حد حدوداًء (4/ 115)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (الحاكم: المستدرك). 
7 الحاكم: المستدرك» كتاب التفسير» باب سورة مريم» (2/ 375)» وقال الحاكم هذا الحديث صحيح الإسنادء وقال 
الألباني في السلسلة الصحيحة: حديث صحيح» شركة النور» (ط 1/ 2004م)ء حديث (1663)» ص 297. 


سورة مريم: الآية الكريمة (64). 
انظر: القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة» ص 141. 
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العام للأحكام الشرعيةء ۾ بريد اله بڪُم اشر ولا بريد پڪم امسر 4 ۾ بريد آنه ان 
و ے ور 2 ۰ الإ د ۰ م » 

موف عنگم ولق الاد سن صَمِيفًا چ ؛ أي يخفف عنكم في التكليف على العموم فانه تعالی 
N‏ 

لذلك فقد شرع جل وعلا الحنفية السمحة السهلة وجعل الرخص لأن طبيعة الإنسان أنه 


مظرق كف لا يضر غل الشهراك ولا تحمل ماق الطاعات * 


وبناءَ على القاعدة الشرعية "الضرورة تقدر بقدرها" © لذلك من يلقي نظرة على كتب 
الفقه الإسلامي يجد كثيراً من القواعد الفقهية التي انطلقت من هذه الأسس القرآنية الثابتة والتي 
ليس عليها خلاف بين القواعد الفقهية: "المشقة تجلب التيسير" (° 

لذلك نلحظ كثيرا من الرخص والتخفيفات في العبادات لأصحاب الأعذار» من مرضى 
ومسافرين وغيرهم» ومثال ذلك: التيمم لمن فقد الماءء لقوله تعالی: چ فلم دوا ماه ا 


صَمِيدّا طيّب 4 وكذلك ماي سمى بص لاة الد رب الواردة في قوله تعالى: وَلِدا ak‏ 


سورة البقرة: الآية الكريمة (158). 
7 سورة النساء: الآية الكريمة (28). 
)@ الآلوسي: روح المعاني (5/ 14). 


“ انظر: البيضاوي» ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر الشيرازي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الفكرء ليلا 
ط/ ت)» ص 109ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (تفسير البيضاوي). 


وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (الزرقا: شرح القواعد الفقهية). 


)6( المرجع السابقء ص 157. 
سورة المائدة: الآية الكريمة (6). 
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4 اسلو 2 ed‏ م ہہ ےر Al‏ رو © وق چ r‏ ت 
کرت چو ٣ے‏ 2 2 
فيم فأقمت لهم اسلو فللقم طا معك ۔۔۔ حدوا حدر م إن ١‏ 1 للحمرين 


0 چ 


والقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" ‏ اصن ذه لقا عدة في أربعة مواضع من 


کتاب الله عز وج ٠‏ ومنھا قول ۾ تعالی: # فَمَنِ أَضطرّ عير باغ ولا عاو لثم عل 
O‏ 


ومن الصور الطارئة التي اعتبرتها الشريعة الإسلامية وخصتها بأحكام» حالة الإكراه 


لذلك فقد جعل الفقهاء لموضوع الإكراه باباً خاصاً من أبواب الفقه» سموه التلجئة (الإكراه). (° 


كما أن الشريعة الإسلامية نظرت إلى سلامة المجتمع المسلم نظرة خاصةء فأباحت 
وا کو چ ا ات مت ت وو ا وا ا کا کی ا غ 
بأف راد م سلمین جاز للجيش المسلم أن يضرب الأعداء وإن أدى ذلك إلى قتل أفراد مسلمين 
مع أنهم معصومو ال دم ولك ن ض رورة الدفاع عن الأ ة اقتضت التضحية بهؤلاء الأفراد 


وأجرهم على اث ° 


)2( الزرقا: شرح القواعد الفقهية ص 185. 
سورة البقرة: الآية الكريمة (173). 
انظر: القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة» ص 173 177. 


انظر: الموصلي» عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي» (ت: 683ه): الاختيار لتعليل المختار» دار المعارف»› 
بيروت» (ط3/ 1975م) (2/ 21)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (المصلي: الاختيار). 


انظرء الغزاليء› أبو حامد محمد ين محمد الطوسي» (ت: 5ھ^): المستصفى من علم الأصول 
المصدر لاحقاً (الغزالي: المستصفى). 
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العامل الثالث: الإجمال في النصوص وعدم التفصيل: 


إن معظم النصوص الشرعية جاءت في صورة مبادئ وأحكام عامةء ولم تتعرض لكل 
الج زئيات والتفص يلات في حياة الناس ومعاش هم إلاف يما كان ش أنه الثبات كالعبادات 
E E NESR DAA AE E‏ لباب الابتداع في 


العبادات وحسما لأسباب النزاع والخلاف في مجال العلاقات الأسرية. 


أما سوى ذلك فقد تركت الشريعة التفصيلات إلى اجتهاد المجتهدين» باختلاف الزمان 
والمكان والأعراف» لئلا يقع الناس في حرج وعنت إذا ألزم الناس في فرعية قد تصلح لزمان 


دون آخر أو لمكان دون آخر . 


لذلك فة د عقد ابن القيم فص لآء تحدث في ه ع ن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان 
والأحوال والنيات» قال فيه: "هذا فص ل عظيم النفع جدأء وقع بسبب الجهل بغلط عظيم على 
الشريعة» أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليهء ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي 


في أعلى رتب المصالح» لا تأتي به" 


ومن الأمثلة على ذلك» قضية الشورى في الإسلام» التي جعلها القرآن الكريم» صفة 

ساس E‏ لدرجة أنها ذكرت متوس طة بين عبادتي الصلاة والزكاةء قال تعالى: 
ور س و 1 > ا2 دعوو ا و 5 ٍِ 2( 
٣‏ الذي استجابو ريم AE‏ وأمرشم شور بهم وما ردهنهم سفق فو چ . 

إلا أن القرآن لم يفصل هذه القضيةء كالصلاة والزكاةء وإنما ترك ذلك لتطورات الزمان 


والمكان» فلكل زمان أسلوبه» ولكل مكان ظروفهء فظروف السلم غير ظروف الحرب» والشدة 


کر لا" 


ابن القيم: أعلام الموقعين (4/ 227). 


سورة الشورى: الآية الكريمة (38). 
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المطلب الثاني: معالم الرحمة في العبادات: 
أولا: أثر العبادات على سلوك الأفراد والجماعة: 


تحتل العبادات المرتبة الثانية بعد العقائد في الشريعة الإسلاميةء فالعبادة هي الحكمة التي 
من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان: #إ وما كفت لن والإضس إلا ليون ه؛ أي 
أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له» فمن أطاعه جازاه دوام الجزاء» ومن عصاه 
عذبه أشد العذاب» وأخبر تعالى أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع الأحوالء فهو 
الخالق الرزاق ( 

لذ ا غ كو a e‏ الدعوة إلى 
عبادة الله وحده: ر قد ارساتا وسا لی قوم فقال قوم عدوا أله کم يِن IIS‏ غیرد چ 
¥ زوا اشک نة رجد ةوا نارڪم ن 6 ا 0 


وذ فكل ادات ف الأ اد ركا اسا ريا ن الج رجاتي الذي جا ابص ل 
الإنسان ويقوم سلوكه»ء ويهذب آخلاقه» ويرشده إلى طريق الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة: 


رہ ے <٤‏ ور صد ا ژ2 چیہ و 2( ے‌ e.‏ کک 1 اسم 
آلو ما ملت ککم د ديت وَأمَمَت نعمت ورضیت ك دیا چ . 


انظر: القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة» ص 158. 
سورة الذاريات: الآية الكريمة (56). 

)8( انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (6/ 425). 
سورة الأعراف: الآية الكريمة (59). 

سورة الأنبياء: الآية الكريمة (92). 


انظر: عاشور» د. سعيد: موسوعة شعائر العبادات في الإسلام» دار الغريب» القاهرة (بلا ط/ 2002م)» ص 


7 وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (عاشور: موسوعة العبادات). 
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يقول الإمام الغزالي: "فكأن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياةء وبذل صاحبها 
جهداً كبيرا في مد شعاعهاء وجمع الئاس حولهاء لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم وإنارة آفاق 
الكمال أمام أعينهم حتى يسعوا إليها على بصيرة» والعبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت 
أركاناً في الإيمان» ليست طقوساً مبهمة من النوع الذي يربط الإنسان بالغيوب المجهولةء ويكلفه 
بأداء أعمال غامضة وحركات لا معنى لهاء فالفرائض التي ألزم الإسلام كل منتسب إليه» هي 
تمارين متكررة لتعويد المرء بأن يحيا بأخلاق صحيحةء وأن يظل متمسكاً بهذه الأخلاق مهما 


کرت اما لوو 


إذا: العبادات بأشكالها المختلفة البدنية والماليةء أو كلاهما معاء تلتقي عند غاية واحدة حددها 


الرسول بالل إا ب منذ الوهلة الأولى فقال: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". 


فالعبادات ليست طقوساً جامدة» ولا تمارين رياضية اعتاد المسلم على أدائها في الصباح 
والمساء وإنما هي دورات تدريبية للمسلم على تزكية أخلاقية و تقويم سلوكه فالعبادات ما هي 
إلا شجرة راسخة في قلب المؤمن» تثمارها الصدق والأمانة ووفاء العهد وعدم الغش والاحتكار 


وغيرها من الأخلاق الإسلامية التي يجب أن تكون حصاداً طبيعيا للمسلم من أدائه للعبادات. 


لذلك سنتعرف في هذا المبحث على بعض الآثار للعبادات على حياة الفرد والجماعة 
وبما أن العبادات لا تنحصر في الصلاة والزكاة والحج والصوم» وإنما قراءة القرآن والأذكار 
وغيرها لذلك سأقتصر على ضرب أمثلة لبعض العبادات لعدم إمكانية تتبعها جميعا؛ وهي 


الصلاة والزكاة والحج. 


سورة المائدة: الآية الكريمة (3). 
7 الغزالي: خلق المسلم ص 7. 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي» (ت 458ه): السنن الكبرى» تحقيق: أحمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلميةء بيروت» (بلا ط/ 1994م)ء (10/ 323)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (البيهقي: السنن)ء وقال الألباني 
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1. أثر الصلاة على الفرد والجماعة: 


الصلاة هي عماد الدين وركنه القويم» وهي من أعظم فروض الإسلام بعد الشهادتين 
لما تنطوي عليه من حكم وأسرار وقواعد عظيمةء لذلك فهي العبادة الوحيدة التي فرضت على 


النبي رى يل جب از في السماء في رحلة الإسراء والمعراج. 


> می‎ ٠ Let o£ > 4 i 
فقد جعلها الله عز وجل مفتاح الفلاح في الدنيا والآخرة: #إ قد أو المرمنونَ ا لين هم ف‎ 
کک و چ‎ 

صلاتوم خښعون 


كما وجعلها النبي ن( ان ا حدا فاصلا بين الإيمان والكفرء لما روي عنه زئ( جاب دل 


LE 7 E 
2 اقل ف الي با وه الصا فن ر کا ف که‎ 
کات اي ا مه اة عة فن كر شت كاك ل عة اسر رها‎ 
وحكمهاء حتى يجتهد في المحافظة عليهاء ويتحلى بآدابهاء ويحة ق أهدافهاء فينعم بخير الإسلام‎ 


في الدنيا والآخرة. 


E AY en ن ا‎ 


سورة المؤمنون: الآيتان الكريمتان (1 2). 
7 الترمذي: السنن» كتاب الأيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة حديث (2830)ء (2/ 668)ء وقال الترمذي: حديث 


انظر: شلتوت» محمود: الإسلام عقيدة وشريعة» ص 94. 


- وانظر: محمود» د. عبد الحليم: العبادة أحكام وأسرارء دار الكتاب اللبنانيء بیروت»› (ط2/ A5.م)‏ 
(1/ 217 220)ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (د. محمود: العبادة أحكام وأسرار). 
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أ الضنااة تر السلم عل افر وار ة و الكرماء جين اة وار اشم كى اله مسا 
هذا الشعور من تكبيرة الإحرام التي يدخل بها المسلم رحاب الصلاةء فتكبيرة الإحرام توحي 
للمسلم أن الله هو مالك الملك وخالق الوجود» وليس مع إرادته إرادة ولا مع كبريائه كبرياء 
ولا قوة. فتكبيرة الإحرام تغرس في نفس المسلم أنه لا كبير مع الله» وأن الناس مهما علت 
مراتبهم ودرجاتهم» إلا أنهم متساوون بين يدي الله عز وجل» لا تفاضل بينهم بشيء إلا 
بقدر ما يتقربون به إلى الله من التقوى وحسن العمل. هذه المعاني إذا استحضرها الإنسان 
في صلاته» تبعث في نفسه شعوراً جليلاء أنه إذا كان مهاناً في مجتمعه بسبب فقر أو نسب 
أو غير ذلك» فهو عزيز بوقوفه بين يدي ملك الملوك» لا يرجو ولا يلجاً ولا يطلب الرحمة 
إلا منه جل وعلا. إذا أدرك المسلم هذه المعاني في تكبيرة الإحرام» فلا يطأطئ رأسه إلا 
لله» ولا يخاف ولا يعمل إلا لله بذلك يكون الإنسان قد تحرر من كل عبودية لغير الله» وهذا 
من أعظم الرحمات التي يرجوها كل مسلم. 

2. الصلاة تزكي الإنسان وتهذب أخلاقه وتقوم سلوكه وتطهر قلبه» فتأمره بالبر والخيرء وتنهاه 
عن الشر والمنکر: اڑ ایی الصسکوة ایک الکو نی عن الحا ولش کر ب 
يعلق سيد قطب على الآية فيقول: "إن الصلاة حين تقام تنهى عن الفحشاء والمنكر» فهي 
اتصال باللهء يخجل صاحبه ويستحيي أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى الله 


بهاء وهي تطهر وتجرد لا يتسق معها دنس الفحشاء وال > "2 


3. لقد بين جل وعلا أن للصلاة أثرا عميقاً في النفس» بحيث تعالج أموراً جبل الإنسان عليهاء 


فتجتٹها وتبدلها بخیر منهاء فقال تعالی: إل الان لق اوا )دا مَس ال جڑوعا ا 


3 وانظر: برج» د. أحمد محمد إسماعيل: أثر العبادات» ص 117 123. 
سورة العنكبوت: الآية الكريمة (45). 


7 قطب: الظلال (5/ 2738). 


وا مَس ایر منوا © إلا المصلین ا الزن هم عل صلاتیم ابو اء وفي ختام 
الحديث عن صفات هؤلاء والتي هي من آثار الصلاةء أعاد بيان السبب مرة أخرى فقال 
A. > 2 cl 2 Ger . 5‏ 2 
تعالی: ر والذب عل صلتوم اظ چ . 
. إذا كانت الصلاة تعمل على تهذيب الأخلاق وتقويم السلوك وتزكية الأنفس» فإن التهاون 
بأمر الصلاةء مدعاة لأن يعيش الفرد والمجتمع في الضلال والانحراف والفساد في الحياة 


الدنياء وسوء المصير يوم القيامة: ۾ ما م ڪک ف سَمَر )الوا ر تك ِت المْصَريَ 4 . 


إن القيم العالية إذا ضاعت من أواسط الناس» فلا يبدو إلا شواذ العادات والصفات» فيدلا 


مق ا امع کون الا اوك هرف ودل فان ره © رن اف وو فن اة 


والتعاون تكون الفرة ة والتناحرء وبالتالي مجتمع هذه صفاته وأخلاقهء فلا ينتظره إلا الانحلال 


والتشرد والفساد. 


اس تدراك: في سياق هذا الحديث لا بد من سؤال في هذا المضمارء ألا وهو: إذا كان ما ذكر 
من نقاط هي آثار تترتب على أداء الصلاةء فلماذا نرى أخلاق كثير من المصلين على عكس 
ذلك» فلا ترى منهم إلا الكذب والخيانة والغش وسوء الخلق» فكيف سينسجم هذا مع تزكية 


الصلاة للأخلاق وتهذيبها؟ 


الجواب: إن الصلاة عبارة عن جسد وروح» ومظهر وجوهر» فلا قيمة ولا معنى للجسد حيث لا 


روح فيه مهما کان أنيقاً و لذلك متی استجمع الإنسان روح الصلاة وجسدها فأدی 


سورة المعارج: الآيات الكريمات (19 23). 


^ سورة المعارج: الآية الكريمة (34). 


سورة المدثر: الآيتان الكريمتان (42 43). 
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ركوعها وسجودها واستحضر خشوعها فاز ونال جزيل آثارهاء لذلك فإن الله عز وجل جعل 


ا ا ا 2 و ص 23 1( 
الفلاح للخاشعين في الصلاة فقال: قدا فلح الموور 7 الین هم فی صل کاش حلشم چ . 
أثر الزكاة على الأفراد والمجتمعات: 
02 روص لل < 5 
قال تعالی: ٭ ورَحکیی وسح ت کل شىء ت ن بو 2 rr‏ اة 04. 


الزكاة في الإسلام قربة لله تعالیء د تعتمد على حسن النية والإخلاص بهاء ولا يطلب بها 
إلا وجه الله تعالى» فهي ليست ضريبة مالية تؤخذ غصبا وجبراً عن الأغنياء وتعطى للفقراء 
وهي الركن الثالث من أركان الإسلام» يدفعها المسلم لمستحقيهاء ليحيي بها نفوساء ويمسح بها 
نه # ع 4 ر 2و یراہ 2ع رر ےو رص ت آل ص 2 ll‏ 
Ng A‏ فاندری ا کی © کا کا ر انی )ای كدب وبول 

ر AN Sel‏ ر ر ص ےو وه صر رو 

وسیجتما آل “تی ا اء وَج 
را © ودی چ 9. 

وكأن الإسلام عندما فرض الزكاةء أراد أن يلفت انتباه المسلم إلى ضرورة شكر الله على 
نعمه الكثيرةء كما وأنه أراد أن يذكره بأنه عضو في مجتمع مسلم» صفات هذا المجتمع التعاون 
والتكافل يعطف الكبير على الصغير والقوي على الضعيف والغني على الفقير. 

فالزكاة رابطة بين الإنسان وربه» رابطة رضوان وأجر وثواب ونماء وبركة» وهي 
رابطة بين الإنسان وأفراد المجتمع رابطة مودة ومحبة وتعاطف وتراحم وتكافل .4) 
کن و غاد عقر من لار الحوة على اة ردو الداع ك مذ 
سورة المؤمنون: الآيتان الكريمتان (1 2). 
7 سورة الأعراف: الآية الكريمة (156). 
سورة الليل: الآيات الكريمات (14 21). 


4( انظر: د. محمود: العبادة أحكام وأسرارء› ص 301 303. 
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1. الزكاة تطهر نفس المزكي من أنجاس الذنوب والعادات» فهي تعوده على الجود والكرم 
وحب البذل والعطاءء وتنقي نفسه من الشح والضن بالأموالء الذي جبلت عليه النفوس 


و ذم اموي صد ف تھ رهم ونرکم ا 4 (2), 


2. إذا كانت الزكاة تعالج مرض البخل عند الغني» فإنها كذلك تعالج مرض الحسد والضغينة 
عند الفقير» فعندما يخرج الغني زكاته ويسد بها حاجة الفقيرء فإنه بذلك يأسر قلب هذا 
الفقير» ويقطع عليه كل وساوس الحسد والحقد الذي قد يربو نتيجة الفقر والعوز» فبدل أن 
يدعو الفقير على الغني بزوال ماله وثروته» يدعو له بالمزيدء لأنه كلما زادت ثروة الغني 
كلما زاد نصيب الفقير من الزكاةء وهكذا تكون الشريعة بهذه العبادة قد أرست أسس الوحدة 


3. الزكاة تقلل من التفاوت بين الطبقات» وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الزكاة تشمل جميع 
الأموال الناميةء فبذلك يكثر حق الفقير» الذي قد يستثمر ما يحصل عليه»ء وبذلك تتقارب 
الفوارق بين طبقات المجتمع. 

الحج ليس مجرد رحلة إلى تلك البقاع المقدسة التي تهفو إليها القلوب» بل هو في الأصل 
رحلة إيمانية مليئة بمعاني الكمال الإيماني والرقي الروحي والسمو الأخلاقي» فشعائر الحج 


ۇد ثر في مشاعر الحاج وسلوكه»ء فترق نفسه وتسمو أحاسيسه وتتحرك دواعي الإيمان في قلبه 


حتى ترفعه نحو الفضائل . 


انظر: سري» حسن: الاقتصاد الإسلامي مبادئ وخصائص وأهداف» مركز الإسكندرية للكتاب (بلا ط/ 2005م) 


ص 54 وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (سري: الاقتصاد الإسلامي). 


7 سورة التوبة: الآية الكريمة (103). 


إن الحج لم يشرع لمجرد طواف المسلم ببدنه حول البيت الحرام» ولا لمجرد اكتحال 


العيون برؤية المشاهد المقدسةء وإنما شرع ليكون سبيلا إلى جمع مسؤولياتهم تجاه أمتهم» برسم 


طريق السعادة لها حتى تكون هي الأمة الفاضلة التي أعلى الله من شأنها.( 


إذا: فالحج عبادة جامعة أودع الله فيها فوائد كثيرة» بصورة مباشرة أو غير مباشرةء ما 


أحوج المسلم أن يقف عندها متأملا في هذه الآثار» حتى تؤثر في سلوكه وأخلاقه ومن أهم آثار 


فريضة الحج وأسرارها التي نلمس فيها معاني الرحمة ما يلي: 


.1 


الحج طريق العبد لتحقيق رضا الله ومغفرته» بسبب امتثال أوامره واجتناب نواهيهء امتثالا 
يعلن فيه الخضوع والخ شوع» فع ن أبي هريرة رضي الله عذ ه أنه قال: قال رس ول 
رب ی ا بام از "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته مه" . فمن عاش في 
ظل مشاعر الحج عاش في ظل القيم والمثل الفاضلةء قال تعالى: من وض فهک لج 


کے کے ا Oecd‏ 


کک a i2‏ 
رکوک شوک رلا کا ن الت 9 ۵ 


. مناسك الحج ترجمة عملية لمبدأ المساواة الذي قامت عليه الشريعة الإسلامية أكثر من 


غيرهاء يقول الشيخ القرضاوي معلقاً على هذا الأمر: "وفي الأرض المقدسة حيث تؤدى 
مناك الج والعيرة .اتتحقق: السار اة بضورة أشة ظهور اونجس تدا ثرا الغين 
وتلمسه اليدء فقد يظل الناس في صف الصلاة متمايزين بما يلبسون من أنواع الثياب التي 
تختلف باختلاف الأقوام أو البلدان أو الطبقات» أما الحج والعمرةء فإن شعيرة الإحرام 


تفرض على الحجاج والمعتمرين أن يتجردوا من ملابسهم العادية ويلبسوا ثيابا بيضاء 


انظر: شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» ص 150 151. 


(2) 


سورة البقرة: الآية الكريمة (197). 


4 انظر: بر ج: أثر العبادات» ص 250 260. 
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ساذجة لم يدخلها التكلف والتصنع والتفصيل أشبه ما تكون بأكفان الموت» يستوي فيها 
القادر والعاجز والملك و السوقة ثم ينطلق الجميع ملبين بهتاف واحد لبيك اللهم لبياك"'. 


3. وإذا كان للحج آثار عامة على جميع المسلمينء فلا تنس بعض الآثار والمنافع الخاصة 
لأهل تلك البقاع» وذلك بحكم الواقع الجغرافي» حيث يسهم الحج في إنعاش الحياة 
الاقتصادية لتلك البلدان» بسبب كثرة الوافدين» حيث تنتعش الحركة التجارية بسبب ما 
يتطلبه الحجاج من حاجات ومستلزمات وهدايا وغيرهاء مما يساعد على النهضة الاقتصادية 


لتلك البقاع أكثر من غيرها. 
ثانياً: التيسير ورفع الحرج في العبادات: 


لقد شرع الله عز وجل العبادات على عباده لتهذيب نفوسهم وتقوية صلاتهم بخالقهم جل 
وعلاء والإنسان روح وجسد» والروح تجوع كما يجوع البطن» ولذلك فهي دوما بحاجة إلى من 


يغذيهاء والدين فطرة الله التي فطر الإنسان عليها # فطرد فطرت الہ لی فطر الاس علا لا يي 
لخلق آله ذلا ل لٹ اَيَو چ . 


والعبادة مظهر من مظاهر الذينء والإنسان بطبعة يميل إلى اليس وعدم التكلف. لذلك 
فالشريعة الإسلامية لم تهمل هذا الجانب» ولذلك كان التوازن بين فطرة الإنسان وطبعه» وبي 


أدائه العبادات بشتى أنواعها ۴ لا کلف ان تسا إل وسَمها سَهَا 4 


والأصل في أداء العبادات التوقيف» فلا يعبد الله جل وعلا إلا كما شرع وأمر» دون 


زيادة أو نقصان» فكيفية العبادة وهيئتها والثقرب بها إلى الله عز وجل لا يكون إلا على الوجه 


القرضاوي» د. يوسف: الخصائص العامة للإسلامء دار المعرفةء الدار البيضاءء (بلا ط/ 1990م)» ص 121 


وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (القرضاوي: الخصائص العامة للإسلام). 
7 سورة الروم: الآية الكريمة (30). 


سورة البقرة: الآية الكريمة (286). 


الذي شرع الله فهي حق خالص لل تعالی: ا ام له شرڪۇا روا 
ان بد اه چ ٩‏ 
یادن په الله 


فمن تمام رحمة الله بعباده أنه لم يكل وجوه العبادة وصورها إلى المخلوقين e‏ 
بعض المكلفين على أنف سهم العنت والم شقةء كما فع ل أهل الكتاب: جر ورشبايتة دعوهًا ما 


E E 


إن من أهم خصائص الشريعة الإسلامية أنها جاءت لترفع العنت والمشقة والحرج عن 
المكلفين» حتى في الأمور التعبديةء لقوله يئ اي بك ب "لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل وضوء )4( 

وقبل الحديث عن مظاهر اليسر ورفع الحرج في العبادات لا بد من التأكيد على أن 
القصد العام للتشريع هو حفظ النظام العام واستدامة صلاحه بصلاح المستخلفين في عقيدتهم 
وعباداتهم وشتى شؤون الحياة وتحقيق العبودية لله بطاعته كما أمر لذلك فرفع الحرج ليس غاية 
وإنما وسيلة لتحقيق هذا القصد لذلك فلا يجوز لأحد أن يتتبع مواطن الرخص والتخفيفات ورفع 
الحرج إذا كان ذلك يبعده عن الغاية المطلوبة (° 

إن التيسير ورفع الحرج من الأصول العامة للشريعة الإسلامية وهذا الأمر واضح في 
كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية: 


سورة الشورى: الآية الكريمة (21). 
7 سورة الحديد: الآية الكريمة (27). 


انظر: ابن حميد» صالح بن عبد الله: رفع الحرج عن الشريعة الإسلاميةء مكتبة العبيكان» الرياض (ط1/ 2004) 
ص 123ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (ابن حميد: رفع الحرج). 


البخاري: صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب سواك الرطب واليابس» (2/ 234). 


(5) انظر بن حميد. رفع الحرج في الشريعة ص12, 


لما بُريڈ آله جم عَټڪم يِن حرج لکن بريد هرم چ . 
وما جع ملک فی الین من حر چ . 
وهذا جزء من آية كريمة جاء تعقيبا بعدما أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين 
بالركوع والسجود والإتيان بمجمل العبادة وفعل الخير والمجاهدة في الله. 
تايها لے ءامنوا رڪ غا EST‏ واعبدواً یکم وافلا فكلو الْحَبرَ مڪ 
ا 4% (3), 


لس عل الضعماء ولا عل الْمرصى دلا ٠‏ کا کج ثوت ما فقوت س إا خسوا 
له ر سول ماعل ال ت من سیل واه مفو تیم ېږ . 


وتذييل الآية ب "غفور رحيم" تذييل مؤيد لمضمون ما سبق من نفي الحرج فالله غفور لعباده 
على ما اقترفوه ورحیم بتشریعاته وأحکامه وتیسیره على عباده.(° 


قوله ي ل بك 5 "لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء". 


0 E 


لذلك يقول ابن العربي: "لو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال المراء". 


ومن صور تيسير الله على عباده في العبادات ما يلي: 


سورة المائدة: الآية الكريمة (6). 
# سورة الحج: الآية الكريمة (78). 
تسو اع ا اکر 7 
سورة التوبة: الآية الكريمة (91). 
(5) انظر بن حميد. رفع الحرج في الشريعة ص 73, 


6) سن » ٭. 
© حبق تخریجه. 


ابن العربي» أبو بكر عبد الله (ت: 543ه): أحكام القرآن» دار الجيلء (بلا ط/ 1987م) (5/ 1280). 
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ن الوط التي خددها السا لرجرب العاذات دلبل كى هذا البر قي المادة فالضلدة 
وی ع و ا ایی ا یات و کک ف 
حتی يعقل وكذلك عبادة الصيام والحج. 


وأما الزكاة فواجبة على الغني في كل عام مرةء ما دام مالكاً للنصاب» وكان ذلك زائدأ عن 


حاجاته الأصلية. 


وأما الحج فواجب في العمر مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلاء والاسثطاعة ثشمل الجسمية 


و المالية والأمنية. 


2. تشريع الرخص في العبادات» كالتيمم بدل الوضوء لمن فقد الماء أو لمن وجده ولكنه كان 
ناجك أن سمال الماد بلق ية أن أر خرو لقوله تعالی: فلم دوا ماه 
ک2 Es‏ چ وكذلك رخصة الجمع بين الصلوات بسبب مطر أو سفرء وكذلك 


2 


القصر في الصلاة بسبب السفر أو الخوف» لقوله تعالى: ر وا صم في رض کلیس کیہ 
aT‏ رص ےہ کاو ا د م رتور ہے ممے و ے رو ٍ 

جاح آن کقصروا ِن الصکوة إن خفے آن بیت الیب کفروا إن الکفری کا کک عدوا میا چ 

e 4ے‎ 7 r 5 * e A چ‎ » ٣ 

او الفطر في نهار رمضان للمسافر أو المريض» لقوله تعالى: فم کات منم مسا أو 


رو2 رو 


عل سر .ريد آله بڪم لسر ولايد با 


2 


وبناءً على ذلك فقد ذكر العلماء ستة تخفيفات في العبادة على النحو التالي:() 
1. تخفيف تنقيص كصلاة المسافر من أربع ركعات إلى ركعتين. 


سورة المائدة: الآية الكريمة (6). 
سورة النساء: الآية الكريمة (101). 
سورة البقرة: الآيتان الكريمتان (184 185). 


)4( انظ |بن حميد. رفع الحرج في الشريعة ص وا 


2. تخفيف إسقاط كسقوط الجمعة عن المرأة والمسافر. 

3. تخفيف إبدال كالتيمم بدل الوضوء. 

4. تخفيف تقديم كجمع التقديم بين الصلوات للأعذار المشروعة. 
5. تخفيف تأخير كجمع التأخير بين الصلوات. 

6. تخفيف تغيير كتغيير هيئة الصلاة عند الحرب. 

ثالثا: الاقتصاد وعدم التنطع في العبادة: 


إن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها سدت أبواب التنطع والتملق في العباداتء فلا 
يعبد الله إلا كما شرع» فأصل العبادة حق خالص لله تعالى» والأصل في أدائها الإتباع وليس 


والواجبات» ويقع الناس في المشقة والعنت. 


:3 کا تُکیٹ اله نشا لا وسعھ کے ٩‏ وهذا دليل على عدم وقوع التكليف بما فوق 
Vg a E‏ 
يطيقون فعله» لأن من ميزات شريعة الإسلام اليسر والرفقء لقوله تعالی: ر وماجَعَل ماجعل عل ّف 


وو د 


الین ين سی 4 2 وقوله: میڈ آم يڪم لشن لا رید بكم المت 4 لهذا كانت 


سورة البقرة: الآية الكريمة (286). 
سورة الحج: الآية الكريمة (78). 
سورة البقرة: الآية الكريمة (185). 


4 انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير (2/ 597). 


ِن النبي ن دي ا حث أمته على أن يقتصدوا في الطاعات مخافة أن يقعوا في السآمة 


والمللء فقال بی ب واس ار: "إن الدي ن يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ف سددوا 
DT Ûy 02‏ 


mn 
قاروا وانشرۇ ا‎ 


كما أن النبي بلي للل بوك از أقر سلمان الفارسي على قوله لأبي الدرداء "إن لربك عليك حقا 


OY LE Oz 


ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حق" ( 


(3) mı. 4 "n OU Wg BAND vs 
.™ وقال ی ا ی ا هلك المتنطعو د"‎ 


م : 1 n‏ . 4 
والمتنطعون هم: المغالون الذين يتجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.) 


ويقول بائ لي ك 5: "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل". ° 


LOE BOL 


وذلك لأن المداومة على العبادة والمحافظة عليها دليل على الرغبة فيهاء والنفس لا تقبل 
أثر الطاغة ولا ترت فادها الا نت المدارمة «عها و الاطتان ا © 


إن الغلو والتنطع والة شدد ف ي العبادات خروج عن س نة النبي ای ري وا ا فعن 


أنس بن مالك رضي الله عنه قا : "إن نفرا من أصحاب النبي إلى ل اك ا سألوا أزواج النبي 


DUS Ur N GUI‏ 0 3 و . ا 3 آ 


البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأيمان» باب الدين يسرء (1/ 15). 

7 انظر: الترمذي: السنن» كتاب الزهد»ء باب ومنه» حديث (2596 ) (2/ 616)ء وقال الترمذي حديث صحيح. 
)3( مسلم: صحيح مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» حديث رقم (2670) (4/ 2055). 

انظر: النووي: صحيح مسلم بشرح النووي (8/ 122). 

)5( البخاري: صحيح البخاري» كتاب الرقاقء باب القصد والمداومةء (7/ 182). 


انظر: الدهلوي» شاه ولي الدين عبد الرحيم: حجة الله البالغةء دار المعرفةء بيروت» (بلا ط/ ت)»ء (2/ 22)» وسيشار 
إلى هذا المصدر لاحقاً (الدهلوي: حجة الله البالغة). 
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وقال بعضهم لا أنام على فراش» فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني 


أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزو ج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني"( 


إن كثيرا من المتنطعين المغالين في عباداتهم» يبررون أفعالهم بأنهم يبتغون الأجر 
والثواب بالتشديد على أنف سهم» حيث أن الأجر على قدر الم شقةء ولعلهم ي ستندون إلى ذلك 
الحديث الصحيح کل ایی :سی الأشعري رضي الله عنه»ء ن ر نول الله ی ری ج ا قال: 


ر ع 0 


إن هذا الحديث دليل على المشقة المعتادةء لا أن يقصد الإنسان وقوع المشقة ليترتب 
عليها الأجر بل إن قصة بني سلمة فيها دلالة على استحباب السكنى قرب المسجد» لأنهم أرادوا 
ذلك لما علموا ما فيه من الفضل والنبي يئ ليل يب از لم ينكر عليهم ذلك وإنما أمرهم بالبقاء 
في ديارهم للمصلحةء وهي مخافة إن تنكشف المدينة وتتعرى» مع ترتيب الأجر على البعد 
وک 


إنه ما من عمل شرعي إلا ويخالطه مشقة وعنت فإذا كانت هذه المشقة معتادة وطبيعية 
وغير مفتعلة» يكون الأجر والثواب على قدرهاء أما أن يتعمد الإنسان حصول المشقة والتعب 


بدعوى الأجر والثواب» فهذا ليس من الدين في شئ . 


وأشار الشاطبي إلى أنه لا يجوز لمكلف أن يقصد إيقاع المشقة في العباداتء لأن الشارع لا 


يقصد المشقة نفسهاء ومن فعل ذلك فقد خالف الشارع» وكل عمل مخالف للشارع باطل ) 


ويقول العز بن عبد السلام: "لا يصح التقرب بالمشاق لأن القرب كلها تعظيم للرب سبحانه 


وتعالى ولمن عين المشاق تجظيما ولا توقر ۹" 


مسلم: صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح» حديث (5) (2/ 1020). 
)2 البخاري: صحیيح البخاري»› کتاب الأذانء باب فضل صلاة الفجرء (1/ 159(. 
انظر: ابن حجر: فتح الباري» (4/ 116 ). 


انظر: الشاطبي: الموافقات» (2/ 123). 
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رابعا: التنوع في العبادات: 


إن من مظاهر رحمة الله بعباده» ومن مظاهر جمال الإسلام ويسره على الناس» التنوع 
في العبادات» مما يعطي للنفس حيوية ونشاطا ورغبة في أداء العبادات على أحسن وجه» بل 


ويدفع السآمة والملل والفتور عن الإنسانء فلو كانت العبادات صتفاً واحداأ أو شكلا واحداء لما 


إن الغاية م ن خلق الإذ سان = بادة الله ة ال تعالى: وما علقت ىلإف 
إلا عون ۾ ۵ 
ود ايع دودر 


لذلك فالمطلوب من الإنسان أن يجتهد في العبادة» وان يهب وقته وحياته لله رب 
DC re‏ کو م ص رل e ue‏ 
العالمين: #إ قل إن صلق وشي وعحياى ومماق إو ر الْعليي 4 حتى يبلغ الإنسان الغاية 
وهي مرضاة الله عز وجل وتنوع العبادات يسهل الأمر في ذلك فلو كانت العبادات صنفاً واحدا 
لمل الإنسان . 
فلو كانت العبادة كلها صلاة لوقع الإنسان في المشقة والحرج» ولو كانت صيام الدهر 
كله لضعف جسمه وما استطاع القيام بالعبادة على أكمل وجوهها ولو كانت كلها حج لما حج 
العز بن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز السلمي: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» تعليق: عبد الرؤوف»› 
مكتبة الكليات الأزهريةء القاههرة (ط1/ 1968م)ء (1/ 36)ء» وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (العز بن عبد 
السلام: قواعد الأحكام). 
سورة الذاريات: الآية الكريمة (56). 


سورة الأنعام: الآية الكريمة (162). 
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كثير من الناس بسبب ما يتطلبه الحج من استطاعة مالية وبدنية وزمنيةء بسبب بعد المسافة بين 
البلدان» ولو أن الإنسان مطالب بأن يتصدق بكل ماله لبخل الأغنياء ولضتوا بأموالهم على 
لفقراءء حيث أن الإنسان فطر على حب المالء لقوله تعالى: #إ وتوت امال E‏ 
ولانتشرت الكراهية والأحقاد والضغائن بين الفقراء والأغنياء» ولاختل نظام المجتمع 
وتزعزعت أركانه وبنيانه» فالناظر في العبادات» يرى فيها التنوع الذي يحببها للإنسان ويدفع 


عنه كل سأآمة وملل ومشقة. 


فالعبادات متنوعة في أوقاتها وفي مقاديرها وفي هيئاتها ووسائلهاء فمنها ما يكون عبادة 
بالجسم» ومنها ما يكون بالمال» ومنها ما يكون بالجسم والمال معاء ومنها ما يكون باللسان 
ومنها ما يكون بالليل» ومنها ما يكون بالنهار» ومنها ما يكون كل يوم» كالصلوات»› ومنها ما 
يكون كل أسبوع كالجمعة» ومنها ما يكون في العام كالصيام والزكاة» ومنها ما يكون في العمر 
مرة كالعمرة والحج. 

كما أننا إذا ردنا أن نخضع العبادات إلى الحسابات الزمنية الماديةء فإن أداء العبادات 
على اختلاف أشكالهاء لا يحتاج منا سوى القليل من الوقت وبالتالي ستنصرف باقي أوقاتنا إلى 
الأمون الفتاحة و الكادات. 

وكأني بهذا التنوع للعبادات» وأداء المسلم لهاء كرجل في بستان من الأزهارء ينظم باقة 
منها كلما قطف زهرة أحب غيرها. 
ا ها الشوع فن أرقات اة واشكالها مظهر من ماهر رخمة الد عر وجل بعباد حن 
في الأمور التعبدية التي من أهم خصائصها أنها توقيفية. 


المطلب الثالث: معالم الرحمة الإلهية في نظام المعاملات المالية: 


سورة الفجر: الآية الكريمة (20). 
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كما أسلف الباحث» أن العبادات لا تحتاج من الإنسان سوى القليل من الوقت» وبالتالي 
فإن الإنسان يقضي معظم عمره ووقته في أمور العبادات والمعاملات والمباحات»ء لأن ذلك 
مظهر من مظاهر قيامه بواجب الاستخلاف في الأرض. 

وتعد المعاملات بين الناس من أكثر الأمور التي تعرض المجتمع للخلافات والنزاعات 
لذلك حرص الإسلام على وضع جملة من المفاهيم والمبادئ لهذا النظام بين الناس» وذلك حتى 
يسد الباب على أسباب الفتن والنزاعات التي تهدد أركان واستقرار المجتمع. 


وسأقتصر في هذا المطلب بالحديث عن نظام المعاملات المالية في الإسلام» وذلك 


لشمول وعموم نظام المعاملات لكل جوانب الحياةء مع بيان أثر ومدى الرحمة بالفرد والمجتمع 


إذا اتبعوا هذه المفاهيم والمبادئ العامة لهذا النظام. 


تمهید: 


لقد اهتمت الرسالات السماوية بالمال باعتباره من أهم مقومات الحياةء إلا أن اليهود 
والنصارى أحدثوا تحريفا في مفهومه وغايته» فأباح اليهود الربا بين اليهودي وغير اليهودي 
وحرموه فيما بينهم» كما أفادت الآيات القرآنية #إ وَأَْذِهم ألرَبوا وقد موا عَنه اكه ملأل 
بالكل پء وأما النصارى فقد فرقوا بين المال والدين فكان شعارهم» دع ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله» فلم يلتزموا بالقواعد والضوابط الشرعية في المعاملات. وأما الإسلام فله نظرة 
خاصة إلى مفهوم المالء نظرة قائمة على التوسط والاعتدال» فلا يمدحه لدرجة الكنزء ولا يذمه 


لدرجة الزهد فيه وتركه»ء كما أن الإسلام اعتبر المال وسيلة تمكن الإنسان وتعينه على طاعة 


سورة النساء: الآية الكريمة (161). 


انظر: عفيفي» د. أحمد مصطفى: استثمار المال في الإسلام» مكتبة وهبةء القاهرة» (ط1/ 2001م) ص 16 
وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (العفيفي: استثمار المال). 
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للء ولیس غاية بحد ذاته قال تعالی: إ وَبَتغ فیا ٤اتللت‏ آله الدَارَ ١‏ 


ا Ew‏ 
بک م ادنا چ . 


يقول ابن تيمية: "إن الأصل أن الل تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادتهء لأنه إنما خلق 


الخلق لسادة*. 


فالمال مال الله جل وعلا وهو المالك المتصرقا بكل شىء لو مف لسوت لاض 


ا 
وما فهنً وهو ڪل کل شیو ردا چ وأما الإنسان»ء فهو خليفة الله في أرضه» ومؤتمن على هذا 


2 


الال لد ا وَأَنقِمُوامِمًا جَعَلَک فيه چ 


وكما جاء في الحديث عن النبي زئ لي ب ل الذي يبين فيه أن الإنسان مؤتمن على 


هذا المال "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل 


وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيم ابلا" . 


وتحدث الزمخشري عن معنى الاستخلاف في الأموال فقال: "أن الأموال التي في أيديكم 
إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لهاء وإنما مولكم إياها وخولكم الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في 


التصرف فيهاء فليست هي بأموالكم في الحقيقة وما انتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب» فأنفقوا 


سورة القصص: الآية الكريمة (77). 
)2 ابن تيمية: السياسة الشرعية. ص 40. 
سورة المائدة: الآية الكريمة (120). 


سورة الحديد: الآية الكريمة (7). 


الترمذي: السنن» كتاب صفة القيامةء باب ما جاء في شأن الحساب» حديث (2601 ) (2/ 618) وقال الترمذي: 
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منها في حة وق الله» وليهن عليكم الإنفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا 
أذن له فيد ف"( 


لقد اهتم الإسلام بموضوع المال اهتماماً لا يقل عن العبادات والعقوبات وغيرها من 
أركان الشريعةء وذلك لما للمال من أهمية في استقرار حياة الأفراد والمجتمعات» بل إنه اعتبر 
استثمار المال ضرورة حتمية لابد منهاء وهذا الأمر واضح في جملة من الآيات القرآنية» ومن 
هذه الآيات: ج تاا الزن اموا إا ووت لصاو من وم الْجُمعة فاسَعَوا إل در أي ودروا 
ابيع دک حر لک إن شنم حلمو © قدا فت الوه مانت روأ ف الأرض وابخوا من 
i‏ دروا آنه کیا لعل قلخو چ . 


ووجه الدلالة في هذه الآية واضح في وجوب الاستثمار وعدم الركود» بدليل أنه أمر 
بعدم الاذ شغال بالبي ع وقت الص لاةء وأم ر ب ه بع د انقض ائهاء وهذا الأمر بعد الحظر 


يفيد الوجوب ( 


وفي مقابل هذا الأمر بالاستثمار كان التحذير والترهيب والوعيد من كنز المال واحتكاره 
سف کہ 


وغدم القداول به کرو اده اة وا ف ف سیل ا ...هلدا 


ما ڪرشم اشک ف فووا ماك تکنزژوت چ . 


وجه الد لالة في هده الآية على وجوب الاستثمار»› يستفاد من مفهوم المخالفةء وهو النهي 
عن الاكتنازء فاكتناز الأموال يعد من أكبر المعوقات أمام التنمية الاقتصادية للمجتمعات» مما 
يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في المجتمع لأن حجب المال عن التنمية والاستثمار حجب للأفراد 
الزمخشري: الكشاف» مج 4 (6/ 61). 
سورة الجمعة: الآيتان الكريمتان (9 10). 


انظر: سانو» د. قطب مصطفى: الاستثمار أحكامه وضوابطه» دار النفائس الأردن» (ط1/ 2000م)» ص 39 40 
وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (سانو: الاستثمار). 
سورة التوبة: الآيتان الكريمتان (34 35). 
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عن العمل فبقدر ما يدفع المال في مجالات النشاط الاقتصادي والاستثمار بقدر ما تنمو النهضة 
الاقتص ادية التي تحة ق الرفاه والاس تقرار لأف راد المجتم ع وتقضي على البطالة وكاذ ة 
أسد باب الفقر الذي أكثر ما ي ؤرق الأذ راد والمجتمعات لماله م ن خط ر على عقي دتهم 


وأخلاقهم وسلوكهه ٠.‏ 


إن من أهم الأمور التي شرعها الإسلام لتشجيع الناس على الاستثمار» فرضية الزكاة 
وذلك أن الزكاة تدفع الإنسان إلى تنمية ماله واستثماره حتى لا تأتي عليها بمرور السنين 
والأعوام» كما أن مستحقي الزكاة ينفقون ما يأخذونه في سد حاجاتهم الأساسيةء وذلك نوع من 
أنواع التنمية الاقتصادية وزيادة الاستهلاك والإئتاج.( 


ضوابط المعاملات المالية في الإسلام: 


لقد حرص الإسلام بأحكامه وتشريعاته على وضع جملة من المبادئ والقواعد» التي من 


شأنها أن تسهم في بناء مجتمع فاضل متحد الصفوف كالبنيان الواحد وكالجسم الواحد. 


وبما أن المعاملات المالية من أكثر أسباب الخلاف والنزاع بين الناس» حرص الإسلام 


على وضع جملة من الضوابط الخاصة بهاء حتى يسد أبواب الفتنة والخلاف بين الناس» ويقطع 


انظر» أبا حمد» د. رضا صاحب: الخطوط الكبرى في الاقتصاد الإسلامي» دار مجدلاوي» عمان» (ط1/ 2006) 
ص 168 1733ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (أبو حمد: الخطوط الكبرى). 
- وانظر سانو: الاستثمار» ص 65 69. 


7 انظر» سري: الاقتصاد الإسلامي» ص 52. 
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بذلك دابر التخاصم والفرقة لذلك سأتعرض في هذا اک ج الو ا داكو ا ها 
على الفرد والجماعةء التي تظهر لنا رحمة الله بعباده» ومن هذه الضوابط ما يلي: 

1. تحريم أكل الربا. 

2. الصدق والأمانة وعدم الغش. 

3. توثيق الحقوق وحفظها. 

4. الاعتدال في الإنفاق . 

أولا: تحريم أكل الربا: 


عد القرآن الكريم موضوع الربا من أخطر المعاملات المالية المدمرة للمجتمعات» من 
الناحية الأخلاقية والاجتماعية والاقتصاديةء لذلك فقد أعلن الحرب على هذه الظاهرة بطريقة 


لافتة للنظر» لم يعهد لها مثيل في القرآن الكريم» وهذا الأمر واضح من سياق الآيات: 


ایی e‏ کک س 


2 0 3 


4 چ > کک‎ >3 pok 
0 ہو ے‎ 
ب‎ 


ولعل أحد أنواع التخبط الذي أشارت إليه الآيات» هو ما نشهده اليوم من أزمات 


سورة البقرة: الآيات الكريمات (275 279). 
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تحريم الربا ما فيه من الاستغلال والإرهاق الاقتصادي للمحتاجين» والقضاء على عوامل الرفق 


والرحمة ونزع فضيلة التعاون والتناصر وإلحاق الضرر بالأفراد والمجتمعات. 


وعد القرآن الكريم المرابين محاربين لله ورسولهء لذلك توعدهم بعقوبات في الدنيا 
والآخرة» تتمثل في محق الأموال وبركتهاء وفي ضنك العيش» المتمثتل في عدم الاستقرار 


النفسي والاجتماعي والأسري والاقتصادي إضافة إلى سوء المصير يوم القيامة. 


لقد جاء الإسلام وقلوب كثير من الناس خالية من معاني الرحمة فالقوي يأكل الضعيف 
والغني يستغل الفقير» فتكدست الأموال بين يدي طائفة قليلة من المتنفذين» فنشأت الرأسمالية 
الطاغيةء فمزقت الإنسانية» وجعلت أفرادها أشبه بحيوانات الغابةء الغني يطمع بالفقير» والفقير 
يحقد على الغني ولكل منهما سلاحه الذي يقتل به أخاه» في ظل هذه الأجواء جاء الإسلام 
بنظمه ومبادئه الاقتصاديةء ليرد البشر إلى الحياة التي أرادها لهم الله جل وعلاء فدعا إلى 
التراحم والتعاون والبر والإحسان» ثم أخذ ببناء المجتمع الفاضل المتماسك» فحرم الربا والرشوة 


والاحتكار والبخل والشح.(° 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن آيات الربا من أواخر ما نزل من القرآن الكريمء(° 
هذا إن دل على شيءء» فإنما يدل على أن القرآن الكريم بعدما قام ببناء المجتمع الفاضل 
المتعاون» بالعبادات والعقوبات والمعاملات الصحيحةء أراد أن يبين أن أخطر ما يهدم هذا 


البناء النظام الربوي لما له من أخطار وخيمة على الأفراد والمجتمعات. 


انظر: ملحم» د. أحمد سالم: المعاملات الربوية في ضوء القرآن والسنة» دار النفائس» الأردن» (ط1/ 2002م) 
ص 20ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (ملحم: المعاملات الربوية). 

انظر: شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» ص 293. 

انظر: البخاري: صحيح البخاري› كتاب البيوع» باب موكل الرباء (3/ 12). 


119 


ومن أبرز الآثار والأخطار التي تهدد الفرد والمجتمع نتيجة النظام الربوي ما يلي:(“ 


1. حصر الثروة في طبقة معينة تتحكم في اقتصاد البلاد والعبادء وهذا خلاف لمبدأً توزيع 
E‏ اک 8 کاو ]رد 2 ر 5 
الثروة وتداولھا كما قال جل وعلا: پر کی لا یکن دول بین الانيا منک چ . 


2. القضاء على عناصر الأخوة والمحبة والترابط بين المسلمين» وتشجيع الحقد والضغينة 


والكراهية بين طبقات المجتمع» وذلك بما فيه من استغلال الأغنياء لحاجة الفقراء. 


3. تعميق الشعور بحب المادة» والارتباط بالدنيا إلى درجة عبادة الأموال» بحيث يصبح 


المرابي ينظر إلى الحياة بمنظار المادة من ربح أو خسارة. 


4. إن احتكار الأموال في طائفة معينةء مدعاة إلى الركود الاقتصادي وعدم الاستثمارء وزيادة 


EES A 
ثانياً: الصدق والأمانة وعدم الغش:‎ 


إذا كان الإسلام قد شرع طرقا عديدة لاستثمار المال وتنميته» من بيع وشراء وشراكة 
ومضاربة وغيرهاء فإنه أكد على أنه لا قيمة لكل هذه المعاملات إذا لم يلتزم فيها بالصدق 
والأمانة والايتعاة عن الغشن والخيانة و الخذيعة فالضتق والأمانة: هما أن :مال التاجر. قل 
المال» وهما الأساس اللذان يتوقف عليهما نجاح التجارة أو كسادهاء فمن يأتمنه الناس» تجد 


سلعته أكثر وا واتتعاشاً 0 ویکون أكثر قبو لا عند الله وعند الناس. 


انظر: حسنين» مصطفى: أضواء على المعاملات المالية في الإسلام» مؤسسة الوراق» الأردن» لا ط/ 1999م) 
ص 46ء وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (حسنين: المعاملات المالية). 


سورة الحشر: الآية الكريمة (7). 
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بل إن الله عز وجل في بعض الآيات القرآنيةء قدم الأمانة على إقامة العدل في دلالة 


على أهميتها في المعاملات» فقال ر لن الله يمر کہ آن ووا لمكت إک اهلها وڏا حکنتم بن 


يقول الشيخ صاحب المنار عند هذه الآية: لقد قدم الأمر بأداء الأمانة على الأمر بالعدل»ء لأن 
العدل في الأحكام يحتاج إليه عند الخيانة في الأمانات التي تتعلق بحقوق الناس» فالأصل أن 
الناس أمناء بوازع الفطرة والدينء وأما الخيانة فخلاف الأصل» ولا تكون إلا شذوذا عند الأمة 
المتدينةء فما حاجة الناس إلى التحاكم والتخاصم عند الإمام العادل» إذا راعى كل واحد منهم 


أشانتة وأداها إلى ا2 


أنه إذا غابت الأمانة عن المعاملات كان الغش والخيانة والخديعة لذلك فقد أعلن النبي 


6 2 ً ا N‏ ا " )3( 
صلی الله فيه وسلم براءته من أمثال هؤلاء فقال بی( ا 5 "من غش فليس من" ۵ . 


لقد وضع النبي ی ل کا ر باز هذه القاعدة في رجل حاول أن يغش في كومة من 


الطعام» لأن من يهون عليه ذلك تكون نفسه ميالة إلى انتقاص الحقوق» مما يؤدي إلى زعزعة 


الثقة وقطع الصلات وإثارة الأحقادء فیننشر الفساد (4) 


ثالثاً: توثيق الحقوق والمحافظة عليها: 


سورة النساء: الآية الكريمة (58). 
7 انظر: رضا: المنار (5/ 176). 


الترمذي: السنن» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية الغش» حديث (1361)ء (1/ 355)ء وقال الترمذي: 
انظر: شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» ص 288. 
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إنه مما لا شك فيه أن كثيرأ من منازعات الناس واختلافهم يعود في الأصل إلى بعض 
المعاملات المالية والحقوق المتبادلة التي بينهم» هذا يأكل حقوق هذاء وهذا يظلم هذاء وذاك يتهم 
هذاء من أجل ذلك حرص الإسلام على قطع دابر الفتنة والخلاف والنزاع بين الناس» لذلك فقد 
وضع الإسلام للحقوق بين الناس سياقاً من القواعد والمبادئ» وذلك حتى لا يتجرأ أحد على 


اقتحام هذا الحمى ويتلاعب في أموال الناس وفي استقرار حياتهم. 


لذلك نجد أن أطول آية في كتاب الله عز وجل هي آية الدين حيث فصلت تفصيلا كاملا 
كيفية التعامل مع الحقوق والدينء فقررت مبدأً الكتابة والتوثيق للديونء ثم حددت الكاتب الذي 
يوثق هذه الحقوق بأنه عدل لا ينتمي إلى أحد الطرفين كما أنها أعطت المدين الحق في صيغة 
العقد والإقرار بما عليه من حقوق» وذلك حتى لا يكون في موقف ضعف ولا يستطيع الدفاع 


والاعتراض إذا أملى الدائن على غير الحقيقة. 


ثم بين أنه إذا كان المدين عاجزأ عن الإملاء لضعف عقلي أو غيره فعلى ولي أمره أن 
يتولى ذلك» حتى لا يقع الغبن والخلاف مع الدائنء ثم أمر الإسلام بوجوب الإشهاد بأكثر من 
واحد» حتى إذا نسي أحدهم أو ضل» ذكره الآخر بتفاصيل العقد. هذه جملة من القواعد التي 
وضعها الإسلام في توثيق الحقوق بين الناس والتي تعجز أمامها كل قوانين الأرض مهما 


(1) 


ارقت و هت 

إضافة إلى ذلك» فلقد أوجب الإسلام في موضوع البيع جملة من الحقوق للمشتري 
وذلك حتى لا يقع ضحية لغبن أو طمع البائع فأوجب الإسلام للمشتري خيار الشرط والرؤية 
والتعيين وغير ذلك من الشروط والتي تعطي المشتري حق فسخ العقد إذا تبين أن البائع قد غبنه 
أو خدعه في البيع. 


رابعاً: الاعتدال في الإنفاق: 


انظر: قطب: الظلال (1/ 335). 
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ذا کان المال مال اة واتاین خميعا عبادا ته كان من الشروزي أن بكرن المال له 
فا ول ف فض سحن ك اعا ق ا و ل الحا 4 قل اد : 


وکا اکا نوت نكي 04 


وتحقيقا لانتفاع الجميع بهذا المال» حارب الإسلام الترف والإسراف والتبذير» بل أن 
القرآن الكريم شبه المبذرين بالشياطين الذين يعملون على إغواء الناس وإضلالهم» فقال تعالى: 


ed‏ ن 


إل ليرد راون الین چ 2. 


فكما إن الشياطين ”فسدون على الناس عقيدتهم» فالمبذرون يفسدون للناس نظام معيشتهم 
بالإإسراف» ويكفرون بنعمة المال التي ينبغي أن يصونوها ويحافظوا عليها. 
فالإسراف والترف منبع شر يملا القلوب حفدا وضغينة ويقضي على حياة الأمن 
والاستقرار بل إنه قد يصل بأصحابه إلى جحود الحق وإنكار الشرائع وصفحات التاريخ شاهدة 
0 چ > 


على هذا الأمر فما وقف في وجه الدعوات إلا المترفون قال تعالى: ر وه ما ارسلتاف ريو ص 


با یما اشم بو ۔ کرو چ 3. 


>. کد و > روو . س ےک ا‎ e 
وکڌلك جعَلتا ف کل َي آ ڪر مجر ميا لٽڪروا فيا وما ڪرو تلا ياشمم‎ 


وبما أن الإسلام حارب الإسراف والتبذير لما له من آثار خطيرة على الأفراد والمجتمعات» فإن 


الشح والبخل لا يقل عنه خطرأء لذلك جاءت كثير من الآيات التي تحارب الشح والبخلء وتدعو 


سورة البقرة: الآية الكريمة (188). 
سورة الإسراء: الآية الكريمة (27). 
سورة سباً: الآية الكريمة (34). 

سورة الأنعام: الآية الكريمة (123). 
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مر 
۰ 


إلى الإحسان والبذل والعطاءء وبينت أن مصير الشح» القلة والذلةء قال تعالى: وام من بخ 
ESLE IIO LAO FAO‏ 


ے 


وأن عاقبة البذل والعطاء الفلاح ومن بوق شح قو اوک هم ملحو 4£ . 


إن الإنسان مؤتمن على هذا المالء فهو خليفة الله في أرضه»ء لذلك لا يجوز له أن 
يتصرف به كيف شاء»ء تماما كالمسؤول المالي في أي مؤسسةء لا يجوز أن يبذر أموالها على 


الموظفين ولا يحق له أن يظلم أحدا مهم حقه ( 


المطلب الرابع: معالم الرحمة في نظام العقوبات في الإسلام: 


إن قضيه العقوبات في الشريعة الإسلامية على اختلاف صورها ومقاديرها من أكثر 
الأمور التي حاول المستشرقون أو بعبارة أخرى الحاقدون على الإسلام» أن يوجهوا من خلالها 
سهام غيظهم وحقدهم على الإسلام وذلك بدعوى المحافظة على حقوق الإنسان. 

وإذا كان في هذا المقام من كلمة فليس أقل من أن يقالء أن حقوق الإنسان ما ضاعت 
وما ام تهنت كرامة الإذ سان إلا بعد ذ شوء م تل ه ذه الجمعيات التي تدعي الدفاع عن 


حقوق الإذ سان. 


إن الله عز وجل ڌ د کرم ه ذا الإ سان مذ ذ الأزل #إ وقد كرما بن ادم وم في 
سور اليل: الأيات الكريمات (8 ٠‏ 11). 

سورة التغابن: الآية الكريمة (16). 

انظر: شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» ص 277 281. 


- انظر: أبو أحمد: الاقتصاد الإسلامي» ص 99 202. 
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إن الإسلام عندما شرع العقوبات شرعها من أجل مصلحة الجاني الفرد» ومن أجل أن 
يحفظ كرامة وسلامة المجموع» وإن كان في ذلك بعض الأذىء» لذلك آثرت أن أبين في هذا 
المبحث آثار الرحمة الإلهية في شرعية العقوبات دون أن أدخل في متاهة الخلافات الفقهية في 
بعض الأمور» وإنما سيكون الحديث عن بعض المسلمات والقواعد العامة التي عرضها القرآن 
في هذا المجال» والتي يبين من خلالها أثر هذه العقوبات على سلامة الأفراد والجماعة وسيكون 


الحديث عن الأمور التالية: 

االات و ك ا 

2. الرحمة في المساواة بين الجريمة والعقوبة. 
3. الرحمة في شخصية العقوبات في الإسلام. 
4. أهداف العقوبة في الإسلام. 

أولاً: العقوبة رحمة بحد ذاتها: 


إذا كانت العقوبات بكل صورها أذى لمن تنزل به فهي في آثارها رحمة بالمجتمع 
وليست الرحمة في هذا المقام الشفقة والرقة التي تنبعث من النفس الإنسانية نحو المستضعفين 
والأطفال والأقربين وإنما الرحمة العامة بالناس أجمعين»ء الرحمة التي لا تفرق بين وضيع 
وشريف ولا رئيس ولا مرؤوس ولا عرق ولا لون» إنها الرحمة القائمة على العدل في شريعة 


أك ”تاع هده الرحم i‏ التي بع ث بھا ا( Uy‏ و ان قال E‏ ر وما ار مالک سات إل 


و 
ال الل آنعکییں 24. 


)1( سورة الإسراء: الآية الكريمة (70). 
سورة الأنبياء: الآية الكريمة (107). 
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فالعقوبات» وإن كان ظاهرها الألم والأذى والقسوة على الجائي» إلا أن حقيقتها الرحمة 
بالجاني والناس من حوله»ء كما سنبين ذلك في أهداف العقوبة في الإسلام» لذلك نرى أن أشد 
العقرنات E‏ اقاس ا e‏ را قال ك 
( خرف تسايس كب ازل الأإمب لمڪم ككرت ٠)‏ 
قال الإمام الطبري: "ولكم يا أولي العقول فيما فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض من 
القصاص في النفوس والجراح والشجاج ما منع به بعضكم من قتثل بعض وقدع بعضكم عن 
بعض فحييتم بذلك فكان لكم في حكمي بينكم بذلك حياء. 


وفي تفسير القاسمي: "لأنه إذا هم بالقتل فعلم أنه يقتص منه فارتدع» سلم صاحبه من 


لقتل ولم هو من القود القضاص ٠‏ فكان القضاص سيا لحباة تفي" . 


فلن ن ارح ارق وار ان الان ومرن بان ار وره 
في أموالهم وأعراضهم و أنفسهم» > بل إن الرفق بأمثال هؤلاء هو عين القسوة والظلم الذي نهى 


عنه القرآن» وإن ب دا في ظاهره الرحم ة وال شفقةء قال ت عالى: ایا ان نش 
ہے ہرد چ ر کہ وم 2ے “i‏ عا 22ء 2و دابا 


وبڪار کک کر یما رأة ف وین آلو إن تم ونون بالل واليوم الاجر وليشهد عد 


سورة البقرة: الآية الكريمة (197). 
)2 الطبري: جامع البيان› مج2 )2/ 67(. 


القاسمي: محاسن التأويل» مج2 (3/ 62). 


سورة النور: الآية الكريمة (2). 
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بل إن الآية تبين أن الرأفة في هذا المقام تتناقض مع الإيمانء لأن إقرار الجاني على 
ظلمه» ليس رحمة له وإنما ظلم له وللمجتمع من حوله» فعدم إنزال العقوبة بالجاني تشجيع له 
فلن الجزيمة ريض للمجتمة فى لذلك روفي عرض حذيت:القران عن القتصاص أعتر 
إقامة الحدود على الجناة كمن يحيي نفسا ميتة وذلك تعبيرأ عن أن حياة الآخرين وسلامتهم لا 
a e E E N EE SI‏ 


o 


ومثال ذلك: كالطبيب يقطع طرفا مريضاأً للإنسان في سبيل المحافظة على حياته ( 


إذا فالعقوبة رحمة من الله تعالى لعباده وفيها إرادة الخير لهم» والحفاظ على مصالحهم 
ودرء المفاسد عنهم» وقد أشار ابن تيمية إلى أن إقامة الحدود شرعت رحمة من الله بعباده فهي 
صادرة عن رحمة الخالق وإرادة الإحسان إليهم» ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن 


يقصد ذلك الإحسان إليهم كما الوالد يقصد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجه المريض ° 


فتشريع العقوبات الدنيوية على مرتكبي الجرائم هو من مظاهر رحمة الله بعبادهء لما في 
هذه العقوبات من قابلية الزجر عن ارتكاب الجريمةء وبهذا الزجر يرتدع الإنسان عن ارتكاب 
الجريمة» فيتخلص من الوقوع في الإثم والخطيئةء كما أن في ذلك مصلحة للمجتمع لما يترتب 


نارن ااذ د شهدء باأخافة من تحدثه نفسه تکأای 
عليه من اطمئنان للناس على حياتهم وأموالهم وإعراضهم» بإخافة من تحدث بارتکاب 


سورة المائدة: الآية الكريمة (32). 


(2) انض |بن حميد , رفع الحرج في الشريعة ص ے12 , 


- انظر: أبو زهرة محمد: الجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي» دار الفكرء بيروت» لبلا ط/ ت)» ص 11 15 
وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (أبو زهرة: الجريمة والعقوبة). 
ابن تيمية: السياسة الشرعية» ص 97. 
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الجريمة»ء لئلا يحل فيه ما حل بمن عوقب»› وهذه المصلأحة العامة يهدف معها الضرر الذي 


يصيب المجرم بسبب ارتكاب الجريمة () 
ثانياً: المساواة بين الجريمة والعقوبة: 
ع ےد ود چ 
قال تعالی: ر ول لن عار فع افوا وا ثل ما عوقم بد 4 ^ . 


إن من أهم الأصول التي قامت عليها الشريعة الإسلامية والذي يمثل مظهرا من مظاهر 
الرحم ة والعدل الإلهي بعباده» الم ساواة بين الجريمة والعقوبة لقوله تعالى: ج رۇ سيو 


رور ى کے 


سی تل 74 ون عار ماقا وغل ما غوتشر بو چ .٩‏ 


وليس المقصود بالمساواة في هذا المقام المساواة المادية المحسوسة والخاضعة للأحجام 
والأوزان والمقادير» وإنما المساواة التي تراعي حجم الضرر الذي أحدثته الجنايةء وذلك لأن 
العقرية قي الأساام ليست أصبا ,وإنما استثاء شرعت من أجل إضلاح الأفراك ودرء. المقامة 
عن المجتمع وحفظ مصالح الناس» وبهذا فالعقوبة لا تخضع لعواطف وأمزجة وغيظ قلوب 


أولياء المجني عليه وإنما لمدى الضرر الذي أحدثته على المجني عليه. 


كما أن هذه المساواة تمقد لتشمل المساواة بين الأفراد جميعاء فلا فرق بين جناية الحاك 


أو المحكوم أو الوضيع أو الشريف أو الغني أو الفقير وإنما الكل سواسية كأسنان المشط أمام 


انظر: زيدان» عبد الكريم: القصاص والديات في الشريعة الإسلاميةء مؤسسة الرسالةء بيروت» (ط1/ 1998م) 
ص 13ء بتصرف» وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (زيدان: القصاص والديات). 
سورة النحل: الآية الكريمة (126). 


سورة الشورى: الآية الكريمة (40). 
سورة النحل: الآية الكريمة (126). 
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الأحكام الإلهيةء وهذا الأمر ثابت في عموم النص القرآني: اا ا أ 


فصا ي لمل 
صا ف القت 4“ 


وهذا الأمر أكده النبي لىئ لل بان ا في شأن المرأة المخزوميةء حين حاول أسامه بن 


ET LOE 
زيد أن يشفع لهاء فقال بائ ي بك تل: "إنما اهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف‎ 
تركوه وإذا س رق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد س رقت‎ 
لقطعت بد و"(‎ 


ثالثا: شخصية العقوبة: 


المقصود بشخصية العقوبةء أن العقوبة لا تصيب إلا من ارتكب الجريمةء لقول الله 
or > oR re Yr, ۱ 2 f ۴‏ م ص ی کے صم ہے 
تعالی # ا لا رر وارد ورد ری وقوله: ا من غيل صللا نه وَمَنْ أ سا فعلیھا ‏ 

وهذا من تمام رحمة الله عز وجل بالأمم والمجتمعات» فمن عظيم الظلم والطغيان أن 
يؤخذ البرئ والشريف بجناية المجرم أو السفيه» لا لشئ إلا لمجرد صلة قرابة أو نسب أو 
غيرها مع الجاني. 

فشخصية العقوبة في الإسلام» سدت بابا واسعاً من أبواب الفتن كانت تراق على مدخله 
كثير من الدماء البريئةء عبر ما يسمى الثأر» بحيث يعمد أولياء المجني عليه إلى القصاص من 


ذوي الجاني أو أقربائه دون تفريق بين صغير» كبير أو شريف أو وضيع» ولربما أزهقت كثير 


سورة البقرة: الآية الكريمة (178). 
انظر: أبو زهرة: الجريمة والعقوبة» ص 350. 


- انظر: زيدان: القصاص والديات» ص 14. 
سبق تخريجه» انظر: الفصل الثالث (إقامة العدل» ص 79). 


سورة الأنعام: الآية الكريمة (164). 
سورة فصلت: الآية الكريمة (46). 
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من النفوس البريئةء وبقي الجاني حرا طليقا دون أذى» ولذلك جاء الإسلام وحارب هذه العادة 


وأكد بأنه لا يجوز أن يؤخذ أحد بجريمة غيره. 

وهذا الأمر لا يتناقض مع وجوب الدية على العاقلة في القتل الخطأء علما أن العاقلة لم 
تشارك في الجريمةء وذلك لأن وجوبها على العاقلة يكون على سبيل المواساة وليس للعقاب 
وإذا كانت على سبيل العقاب فحثا لهم على عدم رعاية القاتل أو لتقصيرهم في ردعه وتأديبه 
قبل الجريمة. 


رابعاً: أهداف العقوبة في الإسلام: 


لا يمكن الحديث عن أهداف تشريع العقوبة في الإسلام بمعزل عن أهداف الرسالة 
ا اا ا اي ماضن خاد من لحري وار رها ك 
أنواعه النفسي والمالي والاجتماعي فالإسلام جاء ليحافظ على خمسة أمور»ء عليها مدار 


لذلك فالعقوبات في الإسلام أداة من أدوات المحافظة على هذه الأمور حيث إن الجرائم 


لفات ته اتخر فا ندرد كن هتاف هة لر نة و مقا ها 


فالعقوبة في الإسلام ليست مقصودة بذاتهاء وليس الهدف منها إنزال الأذى والألم 
بالجاني» بدافع الثأر أو الانتقام» وإنما للحيلولة دون وقوع الإنسان في مثل هذه المخالفات مرة 


أخرى وللمحافظة على القيم والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية والدينية وغيرها. 


م ن أج ل هذا لاب دم ن بیان به ض أه داف الإس لام في ش رعية العقوبات» 


على النحو التالي: 


انظر: زيدان: القصاص والديات» ص 18. 


وانظر: فاروق: حسني إيهاب: مقاصد العقوبة في الإسلام مرکز الكتاب للنشر› القاهرة (ط1/ 6) 
ص 50 وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (فاروق: مقاصد العقوبة). 
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أولا: تحقيق العدالة: 


E O BE RA E a 
یعط ف بعض ه على بعض» یعطف کبیرھم علی صغیرھم»› ویحترم صغیرھم کبیرھم کما قال‎ 


(u .. ٤ O NAY 
.. ا : "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"‎ 


فار المج مه ذه الأخاق ينم بالفضة رارت الرديلة حى تنكم ردني 


را 
والعدالة في العقوبات تتمثل في عدة وجوه: 


بالنسبة لعقوبات الحدود والقصاص» فإن الله عز وجل هو الذي جرم تلك الأفعال» التي 
را ن ارات یو ا ما ع فا بو یا 6 ا ان ف 
توافرت جميع الشروط التي تعد الفعل جريمة وجب تنفيذ العقوبة على الجاني أيا كان» ولئن 
أفلت إنسان من عدالة الدنيا فلن تنساه عدالة الآخرة لقوله تعالی: يوم َد ڪل نن مّا عَوَّتَ 


٤ 7 ر‎ e 


Aol le <‏ چ ک۶ )3( 
من کر و آن بینها وبيْتهد آمدا بيدا 4 ٤‏ 


م وس 2 
عملت من سوي تود لو 
فتذكير الإنسان بهذا المصير في الآخرةء يعد زاجرأً ورادعاً له عن الوقوع في 


المخالفات والأفعال التي تجرمها الشريعةء فتشريع العقاب وتحديد العقوبة والمساواة في تنفيذ 


العقوبة نوع من أنواع العدالة. 


البخاري: صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيهء (1/ 9). 
7 انظر: دراغمة» محمد عبد المنعم عطية: أثر الظروف في تخفيف العقوبةء رسالة ماجستير» جامعه النجاح الوطنيةء 
سورة آل عمران: الآية الكريمة (30). 
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ومن صور العدالة في العقوبات الشرعيةء أن العقوبات تتناسب تناسباً تاماً مع الجريمة 
وهذا التناسب لا يخضع للكم والوزن وإنما للضرر الحاصل للمجني عليه وهذا ما يفسر تفاوت 
مراتب العقوبات وترتيب كل عقوبة إلى ما يناسبها من الجريمة جنسا وقدراء لقوله تعالى: 
ولت عار فعاقوا بمثل ما عووتم پو چ ". 


ثانيا: حماية مصالح الناس: ( 


مما لا شك فيه»ء أن أحكام الشريعة معللة بجلب المصالح ودرء المفاسدء يقول الإمام 
الشاطبي: "وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل مع" . 


و ا کے ا 
فح سب» وإنما جمد ع المصال ح المعتبرة» الداخلة تحت الضرورات الخم س التي حافظت 


عليها الشريعة. 
د مثلا: 


عقوبة الردة: إنما شرعت لحماية الدين» لذلك كانت عقوبة المرتد القتلء لما في ذلك من تشكيك 
الناس بدينهم وعقيدتهم . 

وعقوبة الزنا: إنما وضعت للمحافظة على النوع البشري» بتحريم العلاقات المحرمة» وشرعية 
الزواج والرغبة في التناسل والتكاثرء إضافة إلى المحافظة على كيان الأسرة ومنع اختلاط 
الأنساب حتى تؤدي دورها الريادي في بناء المجتمع الفاضل فكان لابد من عقوبة رادعة لمن 


يحاول أن يهدم أسس المجتمع ويحرم أبناءه من أداء دورهم في مجتمعهم. 


سورة النحل: الآية الكريمة (126). 
7 انظر: دراغمة: أثر الظروف في تخفيف العقوبة» ص 14. 
الشاطبي: الموافقات (2/ 6). 
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وأما عقوبة شرب الخمر: فكانت لحماية العقل الذي هو مناط التكليف» فإذا غاب العقل أصبح 
صاحبه عالة على المجتمع ومن حوله. 


وأما عقوبة القذف: إنما جعلت للمحافظة على هيبة الأسرة وسلامتها. 


وعقوبة ال سرقة: لحماي ة أموال الناس وأملاكهم » لأن الاعتداء عليها يؤدي إلى اخت لال 


نظام المجتمعات . 
وآما غقربة القضناض فكانك من أجل المجافظة غل القن الانسانية من اليل "© 


من خلال العقوبات المشروعة ما بين حدود وقصاص» تبين أنها ما جاءت وما شرعت 


إلا من أجل المحافظة على مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم. 
ثالثا: إصلاح الفرد وتهذيبه: 


العقوبات في الشريعة الإسلامية ليست مقصودة لذاتهاء فلیس من أهدافها تعذیب المخطئ 
والانتقام ممن يخالف أمر الشارع الحكيم» وإنما إصلاح الشاذ وتهذيبه وهدايته إلى سواء 


فالإسلام لم يأت من أجل إقامة الحدود على الناس» ولا من أجل تهميش أفراد المجتمع 
وإنما جاء بالعدل والمساواة ونشر المحبة بين الناس» لذلك فهو ينظر إلى الجاني وكأنه فرد 
عادي في المجتمع»ء إلا انه أوجد له العلاج المناسب» والعقوبة حسب الجناية ليخرجه من دوائر 
ال شر إلى رحاب الخي ر» فالعقوب ة جزء مكمل م ن المنه ج الإ لامي المتكامل لتربية 


E 
۶ النفوس وتهذيبها.‎ 


انظر: أبو زهرة: الجريمة والعقوبة» ص 35 36. 
7 انظر: دراغمة: أثر الظروف في تخفيف العقوبة» ص 42. 


133 


لن رة الاساهبة لم كج القصاضص حا لاز ما لا مقر كله وا قرعت اة ف 

القتل الخطأء أو عند عفو ذوي المجني عليه» ورغبت الشريعة بالعفوء چ ينا اَذ اموا كيب 
مدوم“ وو جو رو ووو r‏ 2 مرا ور r‏ رہ س م 

E‏ ولعب پالمند انی پال من عي له من ید سىء قا 
امروف وا له بإحسن ل لك د من یکم وَرحمَةٌ چ . 

لذلك فإن لابن تيمية في هذا المجال كلامأء يبين فيه أن الهدف والحكمة من مشروعية 
العقوبةء تأديب الجاني وإصلاحه فيقول: "فإن إقامة الحد من العبادات»ء كالجهاد في سبيل الله 
فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده» فيكون الوالي شديداً في إقامة الحد لا 
تأخذه رأفة في دين الله فيعطلهء ويكون قصده رحمة الخلقء بكف الناس عن المنكرات»ء لا شفاء 
لغيظه وإرادة العلو على الخلق» بمنزلة الوالد إذا أدب ولده فإنه لو كف عن تأديب ولده كما 


تشير به أمه رقة ورأفة لفسد الولد وإنما يؤدبه رحمة به وصلاحاً لحاله" . 


الجريمةء ن المجرم os E‏ 
الحد عنه إضافة إلى سقوطه بوجود بعض الشبهات. 


كما أن من شروط إقامة الحد على الجاني أن يكون الجاني مكلفاً ليس صبياً وأن يكون 
متعمداأ للجناية وأن يكون مختارأً غير مكره عليهاء وإلا فلا يقام عليه الحد. © 


رابعاً: الحد من تسلسل الإجرام: 


عندما تطبق العقوبة على الجاني» فإن في ذلك شفاء لغيظ قلوب أولياء المجني عليه 


فبذلك لا يتطلعون إلى قتل أي شخص من ذوي الجاني» بدافع الثأر أو الانتقام أو غيرها من 


سورة البقرة: الآية الكريمة (178). 
)2 ابن تيمية: السياسة الشرعية» ص 97. 
انظر: زيدان: القصاص والديات» ص 26 29 42. 
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المسميات» فأولياء المجني عليه تكون قلوبهم مليئة غيظاء لذلك وكما هو واقع كثير من الأمم 
والشعوب تراهم يسعون إلى قتل كل من يقع في أيديهم من ذوي القاتل» ولربما لا يرضون 
باي اشخضن من العائلة أو فرذا .بل فد يطال الأ أكثر شن واه أو ريت القوم ون كارا 
من الالرتاء وار فا ف هذه الطاتفة اوفك انائن: خرن تر شوم أو أكرة أو غير ذلك 
وبذلك تتسع دائرة الفتنة والقتل وسفك الدماءء ولكن إذا طبق القصاص أو العقوبات بادي الأمر 


فإن ذلك يسد باباً واسعاً من أبواب الفتنة والثأر والانتقام ويحقن كثيرأ من دماء الأبرياء. 


من هنا وان كان في القصاص والعقوبة أذى وضرراً وخوفا لبعض الأفراد الجناة إلا 


أن ذلك سببا لحياة المجتمعات» في أمن وأمان واستقرار .) 


خامساً: تطهير المجتمع:( 

العقوبة مطهرة للمجتمع من الرذائلء ومكفرة لذنوب العبادء لأن الله عز وجل أرحم من 
أن يعاقبهم على الذنب مرتين» مرة في الدنياء ومرة في الآخرة بتعذيبهم عليهاء فالذي في الدنيا 
إنما هو بمثابة الكفارة له يوم القيامة. 

وعلى ه ذالم تأت العقوبة من أجل الانتقام م ن المجرم» وإنما جاءت رحم ةبه 
ولإصلاحه» ولذا ينبغي على من يقيم العقوبة أن يتوخى الإحسان والرحمةء كما يقوم الأب 
بتأديب أولاده» فظاهر الأمر عقاب» وباطنه رحمة وإحسان» ومثل الطبيب الجراح الذي يجري 
العمليات» مع أن فيها شقا لجن المريض» وريما فيها 'إتلاف لبغضل أعضائهء إلا أن الواقع 


العو اا حم ر ن 


انظر: زيدان: القصاص والديات» ص 133 134. 


7 انظر: دراغمة: أثر الظروف في تخفيف العقوبة» ص 44. 
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فالعقوبة تحقق الرحمة للجاني» فإيقاعها عليه تطهير لنفسه» وإيعاد له عن الرذائل 
وتكفير لذنوبه» فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 
في مجلس فقال بايعوني على الا تشركوا في الله شي ولا تسرقوا ولا تزنوا وقراً هذه الآية كلها 
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شي فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب من 
ذلك شا نتر و اله له ان شاد غ له وان ا ع 

وعلى هذاء جعل لنا الإسلام قاعدة نسير عليهاء وهي الرحمةء فمن طبقها على الناس لا 
شك أن الله سبحانه وتعالى سيطبقها عليه يوم القيامة ثم يدخله الجنة. 


فإصلاح الجاني» أحد أغراض العقوبة» حتى نصل في النهاية إلى نشر مكارم الأخلاق 


التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليتممها. 


البخاري: صحيح البخاري» كتب الحدودء باب الحدود والكفارة (8/ 18). 


136 


المبحث الثاني 
معالم أخرى للرحمة الإلهية 


القران الكريم هو دستور الخالق لإصلاح الخلق» وهو قانون السماء لهداية الأرض› 
وهو حجة الرسول رئ الل ب تا وهو ملاذ الدين الذي تؤخذ منه العقائد والعبادات والأحكام» 
فالقرآن رحمة ومنة من الله جل وعلا من ألفه إلى يائهء فكل حرف منه رحمة وكل سورة 
رحمة وكل تشريع فيه رحمة»ء والمقام لا يتسع للحديث عن هذه الرحمات لذلك سيكون الحديث 


في هذا المبحث عن مظهرين من مظاهر الرحمة في نزول القرآن وهما: 

- الرحمة في نزول القرآن منجما. 

1 2 yr N U 1 

المطلب الأول: نزول القرآن الكريم منجما: 

لقد شرف الله عز وجل القرآن بثلاثة تنزلات: 

RLS u rm 6 2‏ کے کے 

القذزل لرل فى اللرح افرط ر الي بل هو فان بجی ا نی وچ خوط چ . 


E 2 


التنزل الثاني: إلى بيت العزة من السماء الدنياء لقوله تعالی: چ نآ آنرل ف ل رگج کے . 


انظر الزرقاني» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن» تحقيق: أحمد بن علي» دار الحديث» القاهرة 
لا ط/ 2001م) (1/ 43) وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (الزرقا ني: مناهل العرفان). 


سورة البروج: الآيتان الكريمتان (21 22). 
سورة الدخان: الآية الكريمة (3). 
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التنزل الثالث: كان على قلب النبي بى لي جاب با بواسطة جبريل عليه السلام» لقوله تعالى: 


E Oz 


22 می و22 ےہ کے )اہ کل -ے 
از رود روع آلأمین © عل فلك لک نالسر چ" . 
وفي هذه التنزلات الثلاث مبالغة في نفي الشك عن القرآن وزيادة للثقة والإيمان به» لأن 


الكلام إذا وثق بأكثر من سجل كان ذلك ادعى للتسليم بثبوته. 


ومما لا خلاف فيه بين العلماءء أن القرآن الكريم نزل على النبي يائ (سي حاب دبا مفرقا 


بحسب الوقائع والأحداث» على خلاف الكتب السماوية سابقاء التي كانت تنزل جملة واحدةء لقوله 


2 و رم وم2 رو‎ 3A 


تعالی: پر ورانا فرقتھ اقرا عل الاس عل مک ورل نزیکد 4ء وقوله تعالی: ل وکاک اَي 


ج عا 
2 کن م موه وګ ر ےر س All Al‏ ک 
کفروا لوا تز لیو لمران جک وید کڪ لك لیت به فاد ك ودنله ترټید چ . 


فمن القرآن ما كان ينزل بسبب سؤال أو استفتاء من الصحابةء ومنه ما كان ينزل 

بب غاد ار وة عا وها زرل مل مر اسن مقا اة اة اة الو مين 
وقد ذكر العلماء جملة من الحكم والفوائد من نزول القرآن الكريم منجما منها: 

1. تثبيت قلب النبي رئ ر ا باز ومواساته» لما ينتابه من مشقة تبليغ الرسالةء ومما يلاقیه 

من عنت المشركين وصدهم» حيث إنه في تجدد نزول الوحي مع كل حادثة أو سؤال»ء 

سروراً يملا القلب» وغبطة تشرح الصدرء بسبب ما يشعر به النبي بلي ل جاك با من 


bT LE Oz 


سورة الشعراء: الأيان الكريمتان (193 194). 
7 سورة الإسراء: الآية الكريمة (106). 

سورة الفرقان: الآية الكريمة (32). 

* انظر:الزرقا ني: مناهل العرفان» ص 48 55. 
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العناية الإلهيةء وقال الزن کقروا ولا رل ڪيه الان جه وده ڪالك لنت يي 
زي 4 


. تيسير حفظه على النبي رئ ل اب دار ڑ وعلى أصحابه الذين لم يكن لهم عهد بمثل هذا 


الكتاب المعجز من قبل» فهو ليس شعرا يسهل عليهم حفظه» ولا نثرا يشبه كلامهم» وإنما 


قولا ثقيلا في معانيه ومراميه»ء فلو أنه نزل جملة واحدة لعجز عن حفظه وفهمه. 


. التدرج في تربية من نزل فيهم» فليس من السهل على النفس البشرية أن تتخلى عمًا ورثته 
من عادات وتقاليدء حيث إن العرب في الجاهلية كانوا قد توارتوا كثيرا من العادات التي لا 
تتفق مع شريعة الإسلام» كوأد البنات وشرب الخمر وحرمان البنات من الميراث وغير ذلك 
من العادات التي جاء الإسلام وار يها قاقتشت حكمة اله تعالي» أن بشزل أحكامة شا 
فشيئاء تهيئة للنفوس وتدرجأً بها لترك ما تعلقت به من عادات» فكان الإسلام كلما نجح 


معهم في هدم باطل» انتقل إلى هدم آخر حتى طهرهم منها دون حرج ولا عنت. 


. مسايرة الحوادث المستجدة والنوازل الواقعة وربطها بأحكام شرعية خاصة بهاء فان ذلك 
ادعى إلى فهم هذا الكتاب» حيث أن الإنسان عندما يربط بين الحكم الشرعي» بحادثة أو 
واقعةء يكون ذلك أبلغ وأقوى في فهم هذا الحكم الشرعي» فكثير من آيات القرآن الكريم 
تذزل بسبب أو سؤال أو غير ذلك» كحادثة الإفك وقصة الذين تخلفوا في تبوك وقصة 


الماد و غين ذلك 


. تثبيت تثبيت قلوب المؤمنين» وتسليحهم بعزيمة الصبر واليقين» بسبب ما كان يقصه القرآن عليهم 
E O‏ الله 


به عباده الصالحين من النصر والأجر والتمكين» كقوله تعالى ل ويد له أ أن اموا نک 


سورة الفرقان: الآية الكريمة (32). 


ت f <22 ° KM a AN o | Î‏ ا e‏ کوک وه 
وعيلوا أللحت لستخلفتهم في الذرض ڪا استخلف الت بن لهم ولیک م 


دیتیم آآیف آزی ک و ریم تن تد ویم آم چ" 
6. لفت أنظار المسلمين إلى أخطائهم» وإرشادهم إلى شاكلة الصواب» حتى تستفيد الأجيال من 


هذه التجارب العملية لهذه الأمة المسلمة. 


2 2 


ووم ين د اتڪ رڪ ف تفن تن عنڪم سيا 


AE 


کات ِي أن ي لہ ری حَیّ ُت نی ا لاض ۵4 . 


7. بيان أن القرآن الكريم مصدره من الله تعالى» وليس من صناعة البشر» كما زعم 
المشركون» وبيان ذلك أن القرآن الكريم تنزل على مدار ثلاثة وعشرين عاماً على النبي 
ر جب بل لكنك عندما تقرأه من أوله إلى آخره تجده محكم السرد» متقن السبك» 


تين الاسلوبه # ووا ن تووار دوا انرشا كي جه 


المطلب الثاني: محمد ل لا ا ال رحمة للعالمين: 


E O 


اک ر 


قال تعالی: #ړ و وما رسس ل رة للعلییں و 


سورة النور: الآية الكريمة (55). 
)2( سورة التوبة: الآية الكريمة (25). 
سورة الأنفال: الآية الكريمة (67). 
سورة النساء: الآية الكريمة (82). 


سورة الأنبياء: الآية الكريمة (107). 
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إن من تمام رحمة الله بعباده» أن أرسل إليهم الرسل والأنبياءء ليكشفوا للناس طريق 


رر ص و L2‏ 2 یک کک 
وما کا معذیین حى بعت رسوا لا چ 


إلى بني إسرائيل»ء فكانت دعوتهما بركات ورحمات على أقوامهم في زمانهم ومكانهم» أما 


الرسول محمد ا رن ا ان فلقد بعثه الله للناس كافة إلى قيام الساعة مهما اختلفت أجناسهم 


وألوانهم وأعراقهم فقال جل وعلا: #إ فل يئا الاش اني سول آم يڪم یا ه. 


لقد كانت بعثة النبي محمد رئ ر بب باز رحمة عامةء لأنها أهدت للبشرية جملة من 
الحقائق التي يفتقرون إلى معرفتهاء فوفرت عليهم عناء التيه في دروب من الباطل لا حصر لها 
فهي لم تدع الباطل يفسد على الناس عقائدهم وأعمالهم» سواء في المجال السياسي أو النفسي أو 
الاجتماعي» كما أن بعثة النبي محمد بن ل اب دان > جاءت في أعقاب ديانات ونبوات أعطب 


الشيطان ثمارهاء فأصابها ما أصابها من التحريف والتزوير والتبديلء إلا أن بعثة النبي محمد 


بن ل با ل كانت كلمة السماء الأخيرة إلى الإنسانية جمعاء إلى يوم القيامةء لذلك كان لها 


(hE MOL 
لویل قال تعلی: ہل کار کڈ اراتا رک اکر تی آلإ ر م الجا ن اهر فهو‎ 
و الى ود عاف أيغ © ت ت كق اكب إل ية غ ازى اناا وز‎ 


رص < ص ج a‏ چ ص 
هذى وَيََمَةَ قوم د دنوت E‏ 


سورة الأعراف: الآية الكريمة (158). 
سورة النحل: الآيتان الكريمتان (63 64). 
انظر: الغزالي: ركائز الإيمان» ص 221ء بتصرف. 
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إن الناس قبيل بعثة النبي ى ي ياب دن كانوا أحد صنفين» إما كافر ينكر الإلوهية أو 
مؤمن معتل الفكر في تصوره لقضية الإلوهيةء وعلاقة الإنسان بربه» فجاءت البعثة المحمدية 


إنقاذاً من هذا الإلحاد لأنها عرفت الإنسان باله على أصدق وجه وبأقوى دليل ٠.‏ 


إن المرء ليقف حائرا عند الحديث عن رحمة النبي تائ لن حل ا حیث کانت بعثته 


رحمة» ودعوته رحمة» وكان صمته رحمةء ونطقه رحمةء وسيرته كلها رحمة من ألفها إلى 


يائهاء بل إن رحمته شملت البشر والحجر والشجرء ی( ا اب دا > وصدق الله حیٽت قال: 


(E UT 


و ارساسدکک ّ دگ ەر ت 


لتكلا رة بعلي ٠)‏ 


إن من أوائل آيات الرحمة» أنه ی ل حاب دان ا ا غ اک 
جاء ليحرم الخبائث ويحل الطيباتء جاء ئ کک الأغلال والآصار التي كانت 


على الأمم السابقة چ يأمرُم پالمعروف يتجهم عن الشڪ وميل لهم ليت ويرم 
ليم 2 de‏ ا عه ی 4 


هذه المبادئ والقيم التي أعلنها جعفر بن أبي طالب أمام ملك الحبشة عندما قال: "كنا 
قوما أهل جاهليةء نعبد الأصنام ونأكل الميتةء ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار 
وباکل قري فا اأضنبف فكاع لك حى بف اف اا رولا حا تعر تة دة 
وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة 


والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمائة وصلة الرحم...» ونهانا عن الفولحش.. ". 


انظر: الغزالي» محمد: ركائز الإيمان بين العقل والقلب» الدار الشاميةء بيروت» (ط4/ 1999م)» ص 220 223 
وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا (الغزالي: ركائز الإيمان). 


سورة الأنبياء: الآية الكريمة (107). 
سورة الأعراف: الآية الكريمة (157). 


ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام: السيرة النبويةء دار الفجر للتراث» القاهرة» (ط2/ 2004م)» ص 215. 
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بل إن خديجة رضي الله عنهاء قد أعلنت من قبل جوامع هذه الرحمة عند النبي بي ال 
ال فقالت: "إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعيين على 


EA EOE 


لقد كان بب الل باب ن حريصاً على هداية الناس كافةء هذه هي الرحمة التي حملته 


2 7 
bY Ld Oz 


ع 


على أن يتحمل من أجلها أشد أنواع العذاب والسخرية والاستهزاء هذه هي الرحمة التي جعلته 
يکافح في دعوته من غير ملل ولا فتور حتى كان يشق على نفسه في سبيل ذلك فأنزل الله عز 
2 ا 


وجل في ذلك آيات من التلية والمواساة ۲إ مأك ب بسک ع ءاروح إن لد بثو يهنا 


ليث اسما 4 ما ذهب نك م سرب ۵4. 


لقد آذاه قومه أشد الإيذاء» وحاكوا ضده كل مكر وخديعة وسخرية» ووضعوا الأشواك 
والأوساخ في طريقه» وحاولوا أن يقتلوه وأن يخنقوه» ووضعوا سلا الجزور على رأسه وهو 
يصلي» إن النبي پى ري جب ا لما ذهب يدعو أهل الطائف إلى دين الله» أغروا به سفهاءهم 


حتى رجموه بالحجارة » وسالت الدماء الطاهرة من قدميه بن رب بب ا ولما عرض عليه 


OT UE OZ 
ملك الجبال أن يخسف بهم الأرض وأن يطبق عليهم الجبال أبى وقال: "بل أرجو أن يخرج من‎ 


أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شیئ" . 


وعندما طلب منه ی رای واد از أن يدعو على المشرکین رفض بی ( سی اب داز وقال: 


TLE OL DTU ن‎ 


"ني لم أبعث لعاناً وإنما د بعثت ry‏ 


اا س كدي عد و 

سورة الكهف: الآية الكريمة (6). 

سورة فاطر: الآية الكريمة (8). 

STE A a a 


مسلم: صحيح مسلم» كتاب البر والصلةء باب النهي عن لعن الدواب» حديث (87 ) (4/ 2007) 
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وأما رحمته ی ري ب دبا بالمؤمنين من أمته» فقد فاقت كل عقل وتصور» كان أرحم 


0 
بهم من أنفسهم» ومن آبائهم وأمهاتهم اللائي ولدنهم» فکان ای م ا ل يتعهد الحاضر منهم 
ويسأل عن الغائب» كان يشيع الميت» ويزور المريض» كان يشمت العاطس» ويعين الضعيف 


ويجالس الفقراء» ويلاعب الأطفال» ويمازح العجائز» فكان يان رل اد داز لأمته بمثابة الأب 


ر ا د 


الحاني لأمته» فكان E‏ ل كما قال جل وعلا في شأنه: ر لقد جاءڪم رسوا 


0 ا‎ n 


رو یر rt‏ 


ٿن شڪ عر يو مام 2 عَيِر س کم امیت رء وف َر 


بل إن رحمته پئ ر ا از امتدت لتشمل الحيوان» فقال ی ر ابه دا: "إن الله کتب 


SS‏ القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته 


فلیرح ذبیحته ررحت "(2 


وأنكر النبي بى ي حاب س على أصحابه الذين E‏ 


YOY 0 f 


فجيعة للأم بأولادها فقال لهم س إياهم على إرجاعها: "من فجع هذه بولده"(° 


سورة التوبة: الآية الكريمة (128). 
7 مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح» حديث (57 ) (3/ 1548 ). 


أبو داود: السنن» كتاب الجهاد» باب كراهية حرق العدو» حديث (1622)ء (3/ 55)» وصححه الألباني في 
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الفصل الرابع 


موانع الرحمة الإلهية 


المبحث الأول: ال شرك باله. 


المبحث الثاني: الف ساد في الأرض. 


المبحث الثالث: كث رة الذنوب والمعاصي. 


المبحث الرابع: النذ أاق. 


145 


المبحث الأول 
ال شرك بال 


E‏ 0 0 الإيمان بالل والامتثال O‏ الأسباب التي 
إن أعظم معصية عصى الإذ سان بها رڊ 4 ج ل وع لا منذ ڊ دء الخليقة وحتى قيام 
ال ساعة» ه ي ال شرك بالله» حتى وصفه ج ل وع لا في كتابه بالظلم العظيم» فقال تعالى: 
وت ایر لرك لظام عَِيممٌ ا" وما ذلك إلا لما فيه من الجناية العظيمة والاعتداء الصارخ 
فاللہ ھ و الذي خلق» وه و الذي رزق» وھ و المحيي والمميت» وهو مالك الملك جل 
وع لاء وه و الذي أس بغ نعمه على الإذ سان ظاهرة وباطنةء إلا أن هناك م ن يجحد ذلك 
وینکره ویصرف عبادته وتعظیمه لغیر س بحانه وتعالی فما أعظم ه4 م ن ذنب وما أشده من 
جور» لذلك فقد توعد الله أمثال هؤلاء الم شركين بأة سى العقوبات وأش دهاء ألا وهي الخلود 


ع و کے < ص ی رچ و 2 


الأبدي في النار كما قال تعالى: له من شرك واو فق حم أله يو ألَجَة ومأونة السار وما 


لادلییت من آنصکار ٠‏ 

إن كل ذنب مات العبد عنه من غير أن يتوب منه في الحياة الدنياء كان العفو والمغفرة 
فيه وارد يوم القيامة من الله جل وعلاء إلا الشرك والكفرء فإن الله قد قطع رجاء المشركين من 
ذلك فقال تعالی: ۴إ لآ ا ةل ق و و د ی ا ون ¿ شرك بالل فقَدِ 
سورة لقمان: الآية الكريمة (13). 
سورة المائدة: الآية الكريمة (72). 
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والشرك المقصود في هذا الكلام هو الشرك الأكبر المخرج من الملة والدين وهو أنواع: ® 
أولا: شرك في الألوهية: 


وهو صرف العبادة أو نوع من أنواعها لغير وجه الله تعالى» كمن يتقرب بعبادته 
للأصنام والأوثان والقبور وغيرهاء وبدعوى أنها تقرب الى الله تعالى جل وعلاء كما كان حال 
المشركين الذين عبدوا معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة من مخلوقاته فكانوا يقولون في تلبيتهم 
"لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك". ® 


فأنكر الله ذلك عليهم وقال في شأنهم: چ ما تدهم إلا لیمریوتا إلى آله ری به . 


فهذا كله صور من صور الشرك في الألوهيةء فالله عز وجل لم يجعل بينه وبين عباده 
واسطة من خلقه» فالواجب على الإنسان أن يتقرب الى الله وحده من غير واسطة» فهو مستحق 
جميع أنواع العبادةء من الخوف والرجاء والصلاة والزكاة وغيرها من العبادات القلبية والبدنية 


رعا ر 


کما قال تعالی: فل لإ صااق وش وکیای وماق رلو رب العاییی © کہ سرب کہ وبکر 


و 


2 وڪره 

ارت انا رل شتاو ه٠‏ 

سورة النساء: الآية الكريمة (48). 

)2 انظر : الطبري جامع البيان› مج 3 )4/ 206(. 


انظر: سوندك» د. خضر: مدخ ل جديد الى عقيدة التوحيد» مكتبه النار» عمانء (ط1/ 1989م)» ص 130 


0 وسيشار إلى هذا المصدر لاحقاً (سوندك: عقيدة التوحيد). 
ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (4/ 81). 

® سورة الزمر: الآية الكريمة (8). 

® سورة الأنعام: الآيتان الكريمتان (162 163). 
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ثانياً: شرك في الربوبية: 

وهو اعتقاد الإنسان أن ثمَّة متصرف في الكون بالخلق والتدبير مع الله تعالى كما كان 
حال فرعون عندما قال: ا قال آنا رم آل چ فما كان إلا أن أغرقه الله سبحانه وتعالى في 
البحر وذلك إمعاناً في إبطال دعواه إذ كيف يغرق الرب في ملكه الذي يسيره ويدبر شؤونه. 


ثالثا: شرك في الأسماء والصفات: 


وهو اعتقاد الإنسان أن تمَّة مخلوق يتصف بصفات الله عز وجل» كاتصاف الله بها كمن 
يعتقد أن بشرا يعلم من الغيت مثل غلم اله أو أن أحدا لذيه من القدرة المطلقة بحيت لا 


يستعصىی عليه شيء. 


وقد جمع النبي رائ لي باب از جميع هذه الأنواع من الشرك في جمله واحده عندما سئل عن 


bY LE Oz 
الشنرك فقال- أن تحمل له ندا وهر اق“‎ 
والنة: ه و النظير أو المثي »فك ل م ن أش رك في ربوبي ة الله أو إلوهية ه أو أن مائه‎ 


ل أن تبي 5 إإإ لج 5ا عد الشرك باله من الموبقات المهلكات فال 5 إل 28 8 
"اجتنبوا ال سبع الموبقات قيل يا رس ول الله وما ه ن قال: ال شرك بالل والسحر وقتل النفس 
التي ح رم الله إلا بالد ق وأك ل مال اليتيم وأك ل الربا والتولي ي وم الزح ف وق ذف 


آل خخا ال ات الا ا 

رفن خاد الاست راع كفو من :اياك الف ر اة التي نخدت عن وضو ع ارفا جد 
سورة النازعات: الآية الكريمة (24). 
البخاري: صحيح البخاري كتاب الأدب» باب قتل الولد خشيه أن يأكل (7/ 75). 


المرجع السابق كتاب الوصايا باب الذين يأكلون أموال اليتامى (195/ 3). 
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أن المشرك بالله من أبعد ما يكون عن رحمة الله عز وجل» فمن آثار الشرك على الإنسان في 


الحياة الدنيا والآخرة ما يلي: 


g2 


1. حڊ وط الأع مال ذ ي الدنيا والآخرة» لقوله تعالى: ين لين أشركت ليطن عمك ولتي 


ييي 4 


2. حياة الخوف والرعب والقاق» لقوله تعالی: چ تلق فی لوب الد كمروا الب با 


ت 


8 ۶2 2 ى 2 . ع ر 2 € ٤ I ٤‏ 2 
شر ڪوأي ارما َم يرليه سط تا وم وهم آلکاز ویس مَنوى آلظلییت 14 


ا 


3. الحرمان من دخول الجنة القوله تعالى: إت من يرك ياو هقد حم َه الج چ. 


ت 


6 


ور وة من المتر كن فوته ا ` E:‏ لَه بری ئ من المقركین ورسشولة 


5. استحقاق العذاب في الدنيا والاخرة» لقوله تعالی: ۴ َب اله الْمنَهْقَينَ والمة فق 


ت ا e‏ اهانمتت د اعرا تا 4© 


ala E E 
يجب على كل مسلم معرفته» ليسلم منه وليكون على بينة من أمره حتى لا يقع فيهء لأنه إذا لم‎ 


يعرفه ربما يقع فيه وهو لا يدري 


سورة الزمر: الآية الكريمة (65). 
سورة آل عمران: الآية الكريمة (151). 
سورة المائدة: الآية الكريمة (72). 
سورة التوبة: الآية الكريمة (3). 

® سورة الأحزاب: الآية الكريمة (73). 
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لذلك كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يسأل النبي بى الي ب تل عن الشرء مخافة 


۴ le Oz 
أن يقع فيه فقال: "كان الصحابة يسألون رسول الله ينن رلم واد از عن الخير وكنت أسأله عن‎ 


0 2 Oz 
الشر مخافة أن يدركنى"''.‎ 


8 


المبحث الثاني 
الفساد في الأرض 


الأرحام والمف سدة خلاف المصلحةء والاستفساد خلاف الاستصلاح.( 


البخاري: صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوةء (4/ 178). 


7 انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (فسد) (3/ 335). 
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والحديث في هذا المقام ليس عن الفساد بالمفهوم الاصطلاحي أو الشرعي» وهو خروج 
الناس على الأحكام الشرعيةء والتنكب لها وإن كان هذا رأس أمر الفساد وإنما الفساد 
بالمفهوم العام» كما استعمله القرآن الكريم» فالقرآن يستعمل مصطلح الفساد تارة نقلاً على لسان 
أتباع فرعون لدعوة موسی: اندر موسی ووم لییو فی الأرّضِ ھا أو كما جاء على 
لسان فرعون: وال روت درون آَل موی ليدع َل حاف ن بل وڪم و ن 
يظهر في الأرّضٍ أَلَمَسَادَ 4 وتارة يستعمل القرآن لفظ الفساد في وصف الطغاة الخارجين 


ء4 


على الأحكام الشرعيةء أو في التحذير مما يوصل الى الفساد كقوله تعالى: لإ يلك لار لأر 


2 


e۶ 


ہے و م HI. gL‏ 2 ودر ۾ و کس ےر و و ےر 
علا بن لا ري دون علا في الأرض ولا فسادا والعقبة مقون ه الا تفعلوه ت ¿ فة ف 


و ۰ 
. ےە 


ومن خلال تتبع آيات الفساد في كتاب الله عز وجل» يلحظ أن هناك شبه تلازم واقتران 
ما بين مصطلح الفساد ومصطلح الأرض» فقد ذكر مصطلح الفساد في كتاب الله عز وجل ما 
يقارب خمسين مرة» وقد اقترن مصطلح الأرض به ما يقارب أربعين مرة» وما تبقى من آيات 
الفساد التي لم يقترن فيها مصطلح الأرض» فكان الحديث فيها عن وصف عمل المفسدين 


ن 2 رھ رەم ر م و ع 
وعاقبتهم» کقوله تعالی: اظ ر گی کات َة لمعي 4. 


3ا فا معت آذ ذي ي ستفاد م ن ھ ذا الد لازم والاة ترانء أعء م وأش مل م ن عدم 


الالتزام بالأحكام الشرعية. 


rr EEE E 
.)26( سورة غافر: الآية الكريمة‎ 
.)83( سورة القصص: الآية الكريمة‎ 
.)73( سورة الأنفال: الآية الكريمة‎ 

® سورة الأعراف: الآية الكريمة (103). 
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فالفساد» قضية عامةء وليست قضية فرديةء كما أن الحديث عن الأرض يعني الحديث 
عن مكان خلافة الإنسان ونظام حياته الذي ارتضاه الله تعالى له»ء فالفساد في الأرض هو عدوان 


على نظام الحياة وأصل خلقها وسنن سيرهما. 


لذلك فتساؤل الملائكة عن خلق الإنسان» واستخلافه في الأرض عند قوله تعالى: 
الوأ أَجَعَلُ فيا من يُضْية فيا وَيَسَْكُ أَلرمَاءٌ 4" لم يكن لمجرد الروايات القصصية أو 
الأخبار التاريخيةء وإنما كان يحمل دلالة مهمة بشأن مستقبل الإنسان في الأرض وإفساده فيها 
فسفك الدماء دلالة واضحة على قمة العدوان على نظام الحياة والقيم والأخلاق والعادات 
والأعراف» فمن يرتكب عدوانا على حق إنسان في الحياة يرتكب ما هو أدنى من ذلك من 


وان عل رق لع 


إن هناك حاجات أساسيةء وحقوقا عامة» ضمنها الشارع للإنسان وحرم الاعتداء عليها 
وهي: الأمن على الأموال والأعراض والأنفس» لأن هذه الأمور إذا توافرت للإنسان» كانت من 
أهم أسباب استمرار الحياة السعيدة واستقرار المجتمعات» لذلك فقد اعتبر القرآن الكريم أن أي 


تهديد لهذه الحاجات» أو الإخلال بهاء مظهر من مظاهر الفسادء وتوعد عليها بالعقاب الشديدء 


ے 
£2 


ي ےر ب ایر ےر پا 2و 
و 


فقال جل وعلا: إِتَما جرا لذبن حاربون أله ورسوله, ويَسَعَوَنَ فى آ 


E 2ے‎ 


. 


2 ے‎ 4 
ot 2 


چ و و ر AMIL > st i C2‏ س2 e 2 f‏ > 
آو صلبوا أو تقَظع أَيَدِ يهم و جلهم من خلفي أو ینقواً سے الاأرضِ دلت لَه 


> : کرک ر ى .ووک ےر ےر ٍ 
ری ف الَا وله ف لاجرو عَذَابٌ عَظِيمُ “. 
وفي ه ذا دلالة على أنه لا مكان للرحم 2 بالمف سدين»ء ومثيري الفوضى ومهدري 


الحقوق الذين يعيذ ون في الأرض ف ساداء فإن ترك هؤلاءء يفتح أبواب العذاب على المجتمع 


سورة البقرة: الآية الكريمة (30). 
^ انظر: القرضاوي: هذا ديننا ص 180. 
سورة المائدة: الآية الكريمة (33). 
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راقرا بالط و رمد قاط ق اد ب هن الا كل أ و ال اقا ر اة اعرا 
وأنفسهم من خطر المفسدين. 

إن شيوع ظاهرة الفساد» بكل أشكاله وألوانه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
والأخلاقي... يجعل حياة المجتمع في رعب دائم» وفي خوف على حاضر الناس ومستقبلهء 
وتصبح الحياة بلا أمل وغير قابلة للتطور . 

إنه لا معنى للحياة إلا إذا عم أهلها الألفة والمحبةء وشاع بينهم الأمن والهدوء فالتاجر 
آمن على تجارتهء والمزارع آمن على زرعه»ء والصانع آمن على صناعته» وكل أفراد المجتمع 
منصرفون إلى تعمير البلاد. 

إن الفساد إذا انتشر بين الناس» قطعت الأوصال وتباعدت القلوب» وهجرت الأرحام 
وساد الهجر والخصام» وانتشرت اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع» وتحول كثير من الناس 
E DS aN AN SN aS a E‏ 
رحمة الله عز وجل» لذلك جاء في الحديث القدسي ما يبين أن صلة الأرحام والتواصل ما بين 


1m « - » ۰ 


سبق تخريجه في الفصل الأول» ص 9. 


المبحث الثالث 


كثرة الذنوب والمعاصي”' 


ورور ر 4 


قال تعالی: چ کل ی کسب سیت لطت ہو یسنہ ودیک آضحب آل کار هم فبا 
دود ا وکزت ءامنا ولوا الكرحدت اوليك صح اَلَو هم فیا دروت 4“ . 


لقد بين الباحث في فصل سابق» أن الامتثال لطاعة الله تعالى وأوامره» واجتناب نواهيه 
والوقوف عند حدوده» سبب من أسباب رحمة الله عز وجل» فإن المعاصي والذنوب والآثام مما 


يبعد الإنسان عن هذه الرحمة»ء ويجعله غير مستحق لها. 


إن سنة الله تعالى في الكون والحياةء أن الحياة الطيبة السعيدة إنما تكون لأهل الله وأهل 
طاعته» الذین يؤمنون به» ویسیرون على نهجه ویتبعون هداه» ویستمسکون بما أنزله من کتاب 
فيصلحون في الأرض ولا يفسدون» فذلك هو عز الأمم وسعادتهاء وسر قوتها وبقائهاء وأن كل 


أمة تخرج عن جادة الطريق وتحيد عن طريق الله السوي تبدل عزها ذلا وقوتها ضعفا. 


إن القرآن الكريم في كثير من سوره» قص علينا كثيرا من قصص الأمم الغابرة» كيف 
هلكت» وأصبحت عبرة للمعتبرين وا الارن وما كرر القرآن وذكر هذه القصص»› إلا من 
أجل أن نأخذ العبرة في كل حين» ونأخذ أسباب العزة والقوة والبقاءء ونتجنب أسباب الضعف 


والهلاك والفناء. 


انظر: ابن القيم» شمس الدين محمد بن أبي بكر الجوزيةء (ت: 751ه): الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل 
عن الدواء الشافي› تحقیق : د. محمد غازي» مطبعة المدني»› مصر› (ط2/ 989 1م)ء ص 69 77 وسیشار 
إلى هذا المصدر لاحقاً (ابن القيم: الدواء والداء). 

7 سورة البقرة: الآيتان الكريمتان (81 82). 
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لقد كان الكثير من الأمم العا خن يها ورد © تتمتع بالقوة والسعة والخيرات 
والنعيم» ولكنها زاغت عن الحق» وحادت عن الطريق» وسلكت سبل الشيطان»ء فكذبت الرسل 
وكفرت بنعم الله واتبعت الهوىء» فأخذها الله تعالى أخذ عزيز مقتدر» حتى كانت من الهالكين 
وأصبحت بعد قوتها وعزها ومجدهاء أثرا بعد حين كأن لم تكن بالأمس» فأغرق الله قوم نوح 
وفرعون» وقلب قرى قوم لوط» وجعل عاليها سافلها وعذب قوم شعيب بعذاب يوم الظلة 


وصدق الله العظيم القائل: #إ فک ناديو نهم من أرسلتا عه حاص با هنهم من أَحَده 
ەر 


الَڪۀ ويهر ّت حسفا بو آلأرصت ويهر س أعرقا وما كات أله ليظلمهم وللكن 
A ee FRE‏ رظلموت ړا" 


إذاً: فالذنوب والمعاصي والتنكر لدين الله تعالى وأوامره» والتجاوز لحدوده واقتحامهاء من أهم 
ما يجلب العذاب» ويطرد الرحمة والخيرات» فالذنوب والمعاصي إذا استولت على القلوب دفعت 
إلى أعظم الشرور وأبشع الجرائم» فها هي تدفع بني إسرائيل إلى الكفر بالل وقتل 


الأنبياء» حتى حك م الله عليهم بال ذل والهوان» والتعاس ة وال شقاء ضرت نهم الله 


ےا لے له اک و 2 و ی و ب ا رو و e‏ و 
ما ثوا إلا بل ن الله وبل من الا وياءو خضب من ا 


١ ریہ ےو ےر م‎ e 


انم کاوا یرون ايت الله ویقتلون الان ء بغر حي دلك يما عصوا وک واد دعتدون ت چ 0. 


إن الذنوب والمعاصي شؤم على العبادء شرم على الفرد والجماعة والناس جميعاء بل 
حتى على البهائم والحيوانات ك الأمة الخيرات والتثمرات وبركات 
ce‏ مدو FEF‏ وص رص سے 2 


الأرض والسماء: #إ ولو أن اَهَل قرىئ فوا دحا ہم مرگب م السا والأرّض 
ڪن کڌيوا اخڏتهم پماڪا ايکر 


سورة العنكبوت: الآية الكريمة (40). 
سورة آل عمران: الآية الكريمة (112). 
سورة الأعراف: الآية الكريمة (96). 
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بل إن الذنوب والمعاصي تجلب الذل والهوان» وضنك العيش في شتى جوانب الحياة: 

ومن عرض ڪن ز ری لن له مَِیسَةٌ صنکا چ" فقد يكون فرد من الناس لديه الكثير من 
ا ا مرا 
حيرانا في حياته يخاف من كل شيء من الفقر والمرض والموت بل يخاف من المستقبل وما 


ذلك إلا أثرأ للذنوب والمعاصي. 


إن المعاصي توجد الوحشة في قلب الإنسانء وتسد عليه أبواب الخير وتعسر عليه 
ومن عصاه جعل له من مره عسرا: ۾ ومن يسن الله عل 


>33 ہ و3 ت ES‏ )2( 
ورزقه من حبّثُ کک تيب 4 . 


كما أن المعاصي سبب لهوان العبد الله عز وجل» وإذا هان العبد به» فلا 
ن صي ن جر و ور ن ر 


٤ 0 ۰‏ ر A‏ 3 وک 3 
مکرم له من دونه قال تعالی: چ ومن بین اله فما ل ن کرم چ 


إن الله عز وجل قد أنعم على الإنسان بنعم لا تعد ولا تحصى» ليستعينوا بها على طاعة 
الله وقربهء وتكون أداتهم للوفاء بحق الله وشكره و سببا لذزول رحمتةء فإذا فعلوا ذلك فإن ذلك 


مدعاة إلى أن يسلبهم هذه النعمة التي لا يستحقونها ويعاتبهم على كفرها ر وضرب آله مداد ريد 


2 ي 


ء4 > > 2 
ڪات ءامنة نة اتيا رها ردا من کل ن ن فڪفرت بأنعي اله فأذاقها الله 


ر د 


لتاس الجوع وَالخَوف ڀا ڪ اوا يصتغوت ڇ 


سورة طه: الآية الكريمة (124). 
سورة الطلاق: الآيتان الكريمتان (2 3). 
سورة الحج: الآية الكريمة (18). 


سورة النحل: الآية الكريمة (112). 
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هذا وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء ما يزيد عن مائة أثر للذنوب 


والمعاصي في حياة الإنسان فمن أحب المزيد من هذا الموضوع فعليه بهذا الكتاب. 


إن الذنوب والمعاصي ظلام دامس يغرق القلوب» والعيون والأذان» ويحجب نور الله 
تعالى عنهاء فيا تعاسة من أشربها قلبهء والسعادة كل السعادة» لمن عرف حدود الله فوقف عندها 
لذلك فقد بين النبي ی ی کہ و ۽ خطرها فقال: "تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا 
GO oT‏ 
على قلبين» على أبيض متل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود 


مربادا کالکوز مجخیا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکر() 
فالقلوب إذا أصبحت سوداء قست وإذا قست أصبحت أبعد ما تكون عن رحمة الله عز وجل. 
المبحث الرابع 
النفاق 


الفاق داء عضال مهلك» وانحراف خلقي خطير في حياة الأفراد والمجتمعات والأمم» ما 
ظهر في أمة من الأمم» إلا كان نذيرأ بدمارها وشقائها وعذابهاء فالمنافق يعمد إلى هدم بناء 
المجتمع من الداخل بوسائل شتى» دون أن ترقبه العيون» أو تدور حوله الظنون لأنه يلبس لباس 
الم سلمين» ويتكلم بل سانهم» فالنفاق عار عليه في الدنياء ونار في الآذ رة» قال تعالى: 


2 


لوي ف الدَرَكِ الّسَمل من لار ون َد لهم صي به . 


2 


مسلم: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بدء الإسلام غريباًء حديث (231 ) (1/ 128). 
سورة النساء: الآية الكريمة (145). 
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وخطر النفاق على الصف الم سلم وود دة كلمت ه يف وق خطر الخصم اللدودء لذلك 
فقد حرص القرآن الكريم أن يبين صفات هؤلاء ويحذر م ن مکائدهم» ويك شف خبايا نفوسهم 
وأسرارهم أكثر من الحديث عن صفات الكافرين. ٴ 

ففي بداية سورة البقرة تجد الحديث ع ن الكافري ن ف ي آيتين اثنتين (6 7) 
أما المنافقون» فكان الحديث عنهم من الآية ال سابعة حتى العشرين» والقرآن يفصل في نفسية 
هولاء القوم وأمراضهم وخبایا نفوس ھم» إلى أن أك د ه لاكهم وخ سارتهم بقول ه تعالى: 
ایک الد شرا الک بھی مارت رھم وماگاا هریت چ . 

بل إن من تمام عناية الله ورحمته بالمؤمنين» أن تولى إدارة المعركة التي بين المؤمنين 
والمنافقين وجعل المنافقين كالمخادعين له» لمخادعتهم المؤمنين» وما أشقى وما أتعس من يكون 
الله خصمه»ء إنه لا يشم رائحة السعادة في شتى شؤون الحياةء لأن الله سيشل حركتهم» ويحبط 
مساعيهم ويجعلهم يتخبطون في الظلمات: رکه ف ظلمتر ل رود .® 


الخاتم 4 


ترشن مركو ا اه ف اران لكر ن ك اه ت 
غر م الات ار ية كن الارن لى اكا اة 


الملكوت وهي الصلة الدائمة بين الرب ومربوبيهء وبين الخالق ومخلوقاته» وهي الأساس 


انظر: الآيات (8 20) من سورة البقرة. 

سورة البقرة: الآية الكريمة (16). 

سورة البقرة: الآية الكريمة (17). 

انظر: الدوسري» عبد الرحمن: النفاق وآثاره ومفاهيمه»ء دار الأرقم» الكويت» (ط2/ 1982م) ص 29 30. 
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. إن أساس الرحمة الإلهية قائم على الإحسان والإنعام والتفضل على العبادء المجرد عن 
الرقة والتعطف. 

. الرأفة من نظائر الرحمةء وهي أشد الرحمة. 

. الرأفة والرحمةء إذا اقترنتا في السياقء فيقصد بالرأفة درء المفاسد وبالرحمة جلب 
المصالح. 


. الرحمة الإلهية لا تأتي بالتمني ولا بالتحلي» وإنما لا بد لها من سنن وأسباب ترتبط بهاء كما 


هو مبين في الفصل الثاني . 


. الرحمة الإلهية» جوهر القرآنء وهي الهدف الأسمى والغاية الأعلى للرسالة الإسلامية» من 


ا کر و ار 0 8 کا ھی ھن 


في الفصل الثالث والرابع. 


. الإكثار من ذكر موضوع الرحمة في القرآن الكريم» من أجل ترغيب المسلمين على التحلي 
بهذا الخلق أولاء ومن ثم بيان أن الإسلام .دين الرحمة والمحبة والسلام. 
. التصور القرآني الشامل لموضوع الرحمةء يدل على سعة رحمة الله بعباده» وأنه أرحم بهم 


الفهارس الفنية 


فهرس الآيات القرآئية 


فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الآيات القرآنية 


ولك الذينَ اشترو الضَلالَةَ الى فما ربحت تجارتَهُمْ 


160 


140 


وما کانوا مُهتدین 

وتركَهُمْ في ظلمَات لا يصون 

قالوا أتجعل فيها من يُفسة فيها وفك الدَمَاءَ 

ى من كب سيتَة وَأحاطت به خطيئتة فأولئك أصنحاب 


النار هر ها خارن رانين ناغمرا الالحاك 


٤ 


أولئك أصنحاب الْجَنة هم فيهًا خالذون 

ب ك برحمته من پشاءُ 

َل إٌِ هُدى الله هو الى 

نا کے انارين 

فاذکروني اُذکركم واشكرُوا لي ولا تڪفرٴون 

6 ا انين انرا انيو لكر و اللاة لن الل مع 
اا 

ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع وتقص من الاموّال 
لافس الزات رر الارن لن 0 اا 
مُصيبَة قالوا إنا لله وإنا له راجعون * أولئك عليِْم 
صلَوَات من رهم وَرَحمَةٌ وأولئك هم المهتذون 

فمن اضنطر عر باغ ولا عاد فلا ام عليه إن الله عفورٌ 


4 


رحيم 
يا أيْهّا الذينَ آمنوا كتب علَيْكمْ القصاص في الى الْحرُ 
بالْحْرٌ ولعب بالعبد والأنكى بالأنى فمن عفي لَه من أخيه 


161 


البقرة 


16 


17 


30 


82-81 


105 


120 


135 


152 


153 


- 15 
157 


173 


178 


140 


135 


137 


20 


72 


D4 


47 


41 


D3 


84 


26 


شيءَ فاتبَاغ بالْمَعروف وآدَاء لبه بإخسان ذلك تخفيف من 
ربكم وَرَحْمَةٌ فمن احتدى بعد ذلك فَلَهُ عَذَاب الي 

ولكمْ في القصاص حيَاة ًا أولي الألبَاب لعَلكمْ تتقون 

يا يها الذينَ آمنوا كتب عيْكُمْ الصنَيَامُ كما كتب على الذينَ 
من قبلكم لَعَكم تهون 


فمن كان منكم مَريضا أو على سفر. . . يُريذ الله بكم 


انر ولا يريد بكم الحْر. . . 

يري الله بكم اليْْرَ ولا يُرية بكم الع 

ولا تأكلوا امالك بتكم بالَاطل 

وَاعلَمُوا أن اله مع الْمُتقين 

إن اله بحب شين 

وتزوذوا فن خير الزًاد التقوى و اتقو تي يا اولي الأَلبَاب 
فمن فرَض فيهنٌ الْحَجٌ فلا رفث ولا فثوق ولا جدال في 
الح 

ن لذينَ ا والذين هاجرٴوا وجاهذوا في سبيل اله 
ئك يرون رَحمة اله وله غذور رَحيم. . 

الطلاق مرتان فإشتاك بمَغرٌوف أو تريح بإضتان 

قن خفتم فرجالاً أو رَكَبَاناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما 
علمَكم ما لَمْ تكونوا تعلّمُون. . 
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179 


183 


- 184 
185 


185 


188 


194 


195 


197 


197 


218 


229 


239 


50 


36 


96 


97 


109 


37 


o 


23 


93 


66 


50 


32 


لذينَ يأكلونَ الَا لا يقومُون إلا كما يَقومْ الذي تخبط 
الشيطان من المَس. . . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرأب من 
الله وَرسوله 

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرَجًا إن 
E TAY‏ 

إٌِ الَينَ عند الله الإسلام. . 

يَوْمَ تجذ كل تفس ما عملت من خير مُخضتراً وما عملت 
من سُوء تود لو أن بيْتها وة مدا بعيدا 

ولتكن منكم أمَة يَذْعُون إلى الخَيْر ومون بالمَغرُوف 
ينهو عن انكر وأولئك هُم المُفلحُونَ 

يوم بض وجو وتمنود وجُوة فأمًا الذين اسودت وُجُوهَهُم 
أكفراتمْ بعد إيمَّانكمْ فذوقوا الْعذاب بمَّا كنتم تكفرون * وأمًا 
الذين ابيَضّت وْجُوههْم قفي رَحمَة الله هم فيها خالذون 
ا E N‏ ا ووو و ۰ و 
كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالل 

ربت علَيْهِم الذلة أن ما ثقفوا إلا بحل من الله وَحبل 
من الناس وَاءُوا بغضب من الله وضتربت عليْهم المَسنكذة 
ذلك بأنهُم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير 


حق ذلك بمَا عصَوا وکانوا يَعْتذون 


8 


-75 
279 


278 


286 


19 


30 


104 


- 106 
107 


110 


112 


105 


36 


94 


73 


40 


64 


24 


64 


D52 


وأطيعُوا اللة والرسُول لعلكم ترأحمُون 

وَسارعوا إلى مَعفرّة من ركم وجنة عَرْضُها امات 
لار شر اعت للمفية 

ا وا ا ا 
E‏ 
على ما فعلوا وهم يعلمون 

ستلقي في قلوب الذين كفروا الرأُب بمَا أشركوا بالله ما 
EE TE RS EEE ET‏ 4 
(. . . فالذين هاجروا وأخرجوا من دارهم وأوذوا ت 
سبيلي وقاتلوا وتوا لأكفرنَ عَنْهُمْ سيتاتهم ولأذخلتهم 
جنات تجري من تحتها الأنهارُ وبا من عند الله وله 
ا 

با انما الناس اتقوا ربكم الذي خلقک من نفس واحدة ا 
منھا زوْجها وَبّث منهمًَا رجالا كثيرا وتسَاء 

بريد الله أن يُخفف عَنكمْ وخلق الإنسان ضتعيفا 

وما لَكمْ لا تقاتلون في سبيل الله والمنتضعفين من 
لرَجال والنستاء والولدان الذين يقولون ربَتا أخرجتا من 
هذه القرْيّة الظالم اهلها وَاجعل ننا من لتك ولياً وَاجْعل 
وولا فضتل الله عَلَيْكمْ ورخمته لاتبعتم الشيْطًان إلا قليلاً 
لن الله نامكم أن نووا الأماتات الى أهها ر اك 
A PC E‏ 


164 


لنساء 


النساء 


النساء 


النساء 


132 


133 


135 


151 


195 


28 


75 


83 


85 


D/ 


D6 


54 


21 


67 


80 


83 


69 


27 


33 


وا ی ب ي فَحبوا با ل منها E‏ ن الل کان 


ومن يُهّاجر' في سبيل الله جذ في الأأض مراغماً كثيرا 
وَسَعَة ومن يَخرأج من بيته مُهاجراً إلى الله ورسوله ثم 
يُذركة اموت فقذ وقع أَجره على الله وكان الله غفوراً 
رحیما 


وا ضَربتم في الأرض فليس علَيكُمْ جتاخ أن تقصروا 
من الصَلاة إن خفتم أن يتنك الذين كقرُوا ل الكافرين 
انوا لَكمْ عدوا مبيناً 

وَإذا كنت فيهم فأقنْت لهُمٌ الصَلاة فلتقمْ طائفة منهُمْ مَعَك. 
. . وخذوا حذركم إن الله اَعَد للكافرينَ عَذاباً مُهينا 

ولّقذ وَصتيتا الذينَ أوتوا الكتاب من قبلكم واكم أن اتقو 
الله 

E ON LST E 
يذكرُون الله إلا قلياً‎ 

إن المناققين في الذرك الأستقل من النارِ وکن تجد لَه 
a‏ 

فا ان اموا ر عا ق 


منة وقضتل ويهديهم أيه صرًاطأ مستقيما 


الوم أكمَلت لك دينكم وأتمطت عليكم نعمتي ورضيت لكم 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 


E 
E 


86 


100 


101 


102 


131 


142 


145 


175 


50 


67 


96 


84 


37 


47 


140 


24 


73 


الا ا 


ما بُريذ اللة ليَجعل علَيْكم من حرج وآكن يُريذ ليْطهركم 
وليم نعمت كم لعلكم تشكرٴُون 
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفا 


بغر تفس أ فاد في الأرزص فكاما قل الاس جيعا 


إنمًا جزاء الذين يحاربون الله ورسولة ويسعون في 
E E‏ 
وأرجلهم من خلاف و يُنفوٴا من الأرأض ذلك لهم خزٴي 
في الذُنيّا وَلْهُمْ في الآخرة عذابً عظيمٌ 

وکتبّنا عَليْهم فيها ن النفس بالنفس والعيْنَ بالعيّن والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسٌ لكر حَ قصَاصٌ 
رال ك من اناف 


نه يشر بالله فقذ حرم الله عله ET‏ 


وما للظالمين من أنصَارِ 


لمن الذي ڪفروا من بتي إبثرائيل على لمان داووذ 
وعيسّى ابن مَريّمَّ ذلك بمَا عصتوًا وكانوا يَعتذون "انوا 
لا يتناهون عن منڪر فعلوهُ يئس ما انوا يعون 

يا ايها الذينَ آمنوا لا تالوا عن أَشياء إن تيد كم تنكم 
ون تمنالوا عَنهَا حين يُنزل القرآآن تب لَكمْ عقا الله عَنها 
واللة غفور حلي 


المائدة 


المائدة 


32 


33 


45 


67 


72 


79-78 


101 


76 


113 


135 


27 


25 


130 


65 


82 


يا أيها الذين امنوا عليكم انفسكم لايضركم من ضل إذا 
اهتدیتم 

لله ماف السَمَوّات والأررض وما فين وهو غل گل شيء 
قدیر“ 

EEE 

وكذلك جَعلنا في كل قريّة أكابرَ مُجرميها ليّنْكرأوا فيهًا 
وما يرون إلا بأنفسهم وما يَشعُرُون 

وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مُجرميها ليّنْكرُوا فيها 
وما يرون إلا بأنفسهم وما يَشعُرُون 

قل إن صلاتي وَنسُكي وََمَحَيَاي وَمَمَاتي لله رب العالمين 
ولا تزرُ وازرة وز أخرّى 

فمن اتقى ولح فلا خوأف عليْهِمْ ولا هُمْ يحزتون 
را ا ن ت ا وغ حرا 


وَطْمَعاً ِن رَحمَة اله قريب من المُحسنين 


E‏ لفتحنا عَليْهمْ برکات من 


قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا ون ل تغفر لنا وترأحمنا لنكونن من 
الخاسرين) 


آتذرُ موسى وقوْمَهٌ لبق ليفسدو ۱ في الارض 


167 


الانعام 


الانعام 


الانعام 


المائدة 
الانعام 
الاعراف 


الاعراف 


الاعراف 


الاعراف 


الأعراف 


105 


120 


54 


122 


123 


162 


164 


35 


D6 


96 


23 


127 


22 


102 


110 


100 


115 


38 


50 


138 


59 


134 


ورحمَتي وسعت کل شيء فساكتبُها للذين يتقون ويوتون 
الزّكاة 


ا ر e DS A‏ و 8 و 
يامرهُم بالمعروف وينهاهُم عن المنكر ويحل لهم الطيبات 


يحرم عَيْهم البائ وضع عَْهمْ إصنرهمْ والأغلال 


قل يا ايها اناس إني رسُول الله يكم 


فما تسوا ما ذكروا به أَنجِيّتا الذينَ ينهون عن السوء 


وا ا ت و 


ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحا عليْهِم بركات من 
الا ل شن خا ر كات من الا وا شن 
ولک کڏبُوا فأخذناهُم بمَا کانوا يبون 

وَإذا قرئ القرَآن فا ستمعو اله وآذ نصتو | لعلكم ترحمُون 

إذ تسنتغيڈون ربكم فاستجاب لَكم أني مُمذكم بألف من 
المَلائكة مُردفين 


2 


يا ايها الذينَ آمنوا استجيبُوا لله وللرسُول إِذا دَعَاكمْ لما 
يُخييكم واعلمُوا أن الله يَخول بين الْمرء وقلبه وأنه لِه 


2 
م 


تحشرون 


سر و 5 و ٥‏ 4 وف 5 ر 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن 


ارال الله ما لون بس 


الاعراف 


الاعراف 


الاعراف 


الاعراف 


الاعراف 


الاعراف 


الأنفال 


الأنفال 


الأنفال 


156 


157 


158 


165 


196 


204 


24 


39 


126 


125 


64 


37 


44 


40 


D6 


68 


وأعذُوا لَه ما اسنتطعتمْ من قوة ومن ربَاط الخيل ترْهبُون 


به عدو الله وعذوكم) 

وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفث 
بين قلوبهم ولكن الله آلف بيْنهم إنه عزيز” حكيمُ 

ماکان لے أن يكون له أسْرّى حتى يُثخن في الأرأض 
إلا تفعلوهُ تكن فتنة في الأرأض وساد كبير" 

أن اللة بريءَ من المشركين ور سول 

يوم حُنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيا 

وّالذين يكنزون الذهب والفضّة ولا يُنفقونها في سبيل الله. 
. . . هذا ما كنزاتمْ لأنفسكم فذوقوا ما كنت تكنزُون 

إلا تنفروا يُعذبكم عذابا أليما ويستندل قونما غيركم ولا 
تضر وه شيا . 4 

ا ا ا م o34, o‏ ا وو ل E‏ 
ويّنهون عن المعْرُوف 

8 وو‎ ge 0 E 2 N 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون‎ 
بالمَعرأوف وينهون عن المُنكر ويقيمُون الصَلاة وَيُوؤتون‎ 
أل كاه و طن الله وو رة اولك فخ الله ان ااه‎ 
عزیز' کیم‎ 

TONLE SLANE EE 


يجذون ما ينفقون حرج إذا نصخوا لله ورسوله ما على 


169 


الأنفال 


الأنفال 


التوبة 


التوبة 


60 


63 


35- 34 


39 


67 


71 


91 


69 


61 


124 


134 


133 


124 


104 


70 


64 


D6 


95 


المخسنين من سبيل واللة غفور رحيم 

خد من اموالهم صدقة د تطهرٴ هم وتزکیهم بھا 

لقذ جاءکم رسول من آانفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليْكم بالمُؤمنين رَءُوف رَحيمٌ 

لذن اكوا الخد و دة 

يا يها الاس قذ جَاءتكمْ مَوأعظة من ربكم وشفاءٌ لما في 
الصذور وَهُدّى وَرَحْمَة للمُؤمنين 

E‏ الناس قذ جَاءتكمْ موعظة من ربكم وشفاءٌ لما في 
الصذور وَهُدّى ورَحمَة للمُؤمنينَ (57) قل بفضتل الله 
وبرخمته فبذلك فلبفرځوا هو خير مما يَجْمَعُون 

وآتاني رحمَة من عنده فعْميت عَليْكم 

وما أبرّئ نفسي إن النفس لأَمّارة بالسوء إلا ما ررحم ربّي 
ي 


ەھ 


القلوب 
ْم ترّى كيف صرب الل مكلا كلمة طْيّبَة كشجرة طيَّبَة 
أصلها تبت وقرعها في السَمَاء 


ّت الله الذينَ آمنوا بالقوّل الثابت في الْحَيَاةَ اليا وقي 


o 


الأخرة ريضل الله الظالمين 
i‏ الرَيَاح لوقح فأنز لتا من السَمَاء EL‏ 


170 


هود 


103 


128 


26 


D07 


08-57 


28 


D53 


28 


24 


27 


22 


41 


80 


32 


20 


26 


46 


32 


34 


21 


ن المتفينَ في جنات وعيُون (45) اذخلو ها بستلام آمنين 
(46) وتزعتا مَا في صنذورهم من غل إٍخواناً على رار 
متقابلين (47) لا يَمَسَهُمْ فيها نصا وما هُمْ منها 


2 


واذينَ هَاجروا في الله من بَغد ما ظلموا لَنبوَتَهُمْ في 
AE EC ONE O‏ 
تالله ا إلى مم من قبلك ETS‏ 
اشماله فهو ولیه ا E E‏ 
ليك الكتاب إلا لبن لَهُمْ الذي اختلفوا فيه وَهُذى ورخمة 
لقوْم يؤمنون 

رورا عل الكتات شن لكل .اش رهي اررض 
وبْشرى للمنلمين 

من عمل صتالحاً من ذكر أو انى وهو مُومن فَنحييدة 
O A O‏ 
يعملون 

وضرب الله متلا رة كانت آمتة مطمئنة يأتيها رزقها 
غ ن گل مکان فکفرت بأتعم الله فأدَاقهًا الله لباس 
لغ وف ا کارا ون 

وَجادلهُم بالتي هي اخس 

وما کنا مُعَذبین حتی نْعث رَسُولا 


ا ااا 
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48-45 


41 


64- 63 


89 


97 


112 


125 


15 


23 


48 


76 


126 


23 


33 


138 


50 


125 


50 


ِن المَبذرين كائوا إخوان الشياطين . 

وإمًا تطرضن عَنهُم ابتغاء رَحمَة من ربك ترأجُوها فقل 
لهم لارا 

وآقذ رمتا بني آل وحماتاهم في 0 والبَحر 

ومن الليْل فتهجذ به نافلة لَك عى أن يَنعك ربك مقاما 


مَحُمُودا 


وقر آنا فرققَاُ لتقرأه الاس م مُث ور 


تنزیلا 


۰ 


فلع خخ نشك على آثارهم إن َم ُؤمنوا بهذا الحديث 


فا 


ربًنا آتتا من لذنك رَحمَة وهيّئ لنا من أمْرنا رشدا 


فأووا إلى الكهف ينشر' لكمْ ربكم من رحمته ويْهيّئ لكمْ 
من أمْركم مرفقا 


يا يَحْيّى خذ الكتاب بقوة وآتَيتاهُ الحُكَمَ صا (12) وحناتا 


من لَذنا وزكاة وکان فيا 
وما كان رَبك نسيًا 
ألا يَعلّمٌ من خلّق وهو اللطيف الخبيرُ 


172 


لاشرام 


راء 


الإسنوااء 


الإسراء 


الإسراء 


لکهف 


الكهف 


الكهف 


مریم 


مریم 


مریم 


مریم 


27 


28 


70 


79 


106 


10 


16 


- 2 
13 


63 


72 


93 


109 


25 


111 


48 


123 


126 


39 


40 


16 


17 


38 


80 


وأنزل من السمَاء مَاءَ فأخرَجتا به اف من تبات 
فت كوا رارع اام ر ك ات ورت 
النهى 

ومن أعْرَض عن ذكري فإن لۀ مَعيشة ضنكا 

e 

ق ارسلتا نوحاً إلى قوّمه فقال يا قوم اعبُذوا الله ما أك 
من إلّه غيْرة. . . ) ( الأعراف59)ء (إِنٌ هذه أمَتكم اَم 
واحذة وتا ربكم اعون 

ا ا 

ومن ُهن الله فما لَه من مُكرم 

ا ان امنوا آکی وا و انرا واوا رک وفوا 
وما جَعل عليكم في الین من حرج 

قذ فلح المُؤمنون * الذين هُمْ في صَلاتهم خاشعُون 
وا اک و ا و 
EE o NE,‏ 
في الأرأض كما استخلف الذينَ من قَبْلهدٌ 

وقال الذين كفروا ولا نزل عليه القرآن جملَّة واحدة 
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلتاهُ ترتيلا 


173 


الأنبياء 


النور 


الفرقان 


D04 


124 


30 


92 


107 


2- 1 


D5 


32 


71 


72 


21 


32 


139 


34 


123 


تل به الرُوخ الأمين “على فبك لتكو من الثنذرين 


ومن شكر فإنما يشكر لنفسه 

لوٴلا تستغفرأون الله لعلكم ترأحمون 

قال ربأ إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لَه إن هو 
ا 

ر ل رة وا یں نص من 
الذنيّا 

تلك الذارٌ الآخرة نجعلهًا للذينَ لا يريئونَ علو في 
ان و فاا و ال 

حب الناس أن بُتركوا أن يقولوا آمَنا وَهُمْ لا بُفتنون 
فكلا ا ةف م ا اغا ضا و ن 
E EE NE RA‏ 
ENOL E E‏ 
ولكن کانوا أف o‏ َظلہ ل 

إن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمُنكر 

ا 

فطرة الله التي فطر الناسن علا لا تيل لحلى الله ذلك 
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ا 


الروم 


-3 
194 


40 


46 


16 


77 


83 


40 


45 


13 


30 


122 


75 


58 


59 


102 


134 


52 


138 


41 


130 


94 


ومن آياته أن يُرأسل الرَيَاح مُبشرَات وليْذيقكمْ من رخمته 
والذاكرين الله كثيراً والذاكرات اَعَد الله لَه مغفرة 
وجرا عظيما 

هو الذي يُصلي عليكم وملائكتۀ ليُخرجكم من الظلمَات 
إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما 

لذت الله التاشن و لفات ر اتشر كن و لمر كات 
وتوب الله على الْممنين والْنّوْمنات وكان الله عفوراً 
رخا 

وما أرسلتا في قَريَة من نذير إلا قال مترفوها إنا بمَا 
رسلتم به کافرون 


فلا تذهب نفسك عليْهم حَسَرَات 


وَإذا قیل لهم اتقوا ما بين يديك وما خلفكمْ لعلكمٌ 


ترحمون 


و 


ا هھ قات ناء لاخدا رفانت شر اة 
ويرجو رَحْمَةَ ره قل هل يسنتوي الذين يَعلمُون والذين لا 


يمون إنما يتذكر أولّوا الألبّاب 
إا وی الصتاپرون جرهم بغیر جناب 
ن اراک الله کر کل کن كاشفات ره ار اراي 


175 


الروم 


الأحزاب 


الاحزاب 


الزمر 


الزمر 


الزمر 


46 


35 


43 


73 


34 


45 


10 


38 


21 


47 


34 


133 


110 


15 


37 


131 


48 


o04 


28 


برَحْمَة هل شش مُمسکات رحمته قل حَنبي الله عَليْه 
وکل لمو كلوق 

لئن أشرّکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 
ربُنا وسعْت كل شيء رَحمَة وَعلما 

وقال فرأعَوأن ذرُوني أقتل مُوسى وليّذعٌ رَه إني أخاف 
أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرأض الفسًاد 

إن الذين قالوا را الله ف امتقاموا تتزل غلم الملاكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنت 
ا ١‏ د ا ولا تستوي الحسنة :ولا الميئة اذفم 
اک کی ا 
حَميمٌ (34) وما يُلقاها إلا الذين صبَروا وما يَقاها إلا ذو 
القع التي هي أضن فا الذي نك وينه عذارة كانه 


من عمل صتالحا فلنفسه ومن أَسَاءَ فعلَْهَا 

ام هم شرکاءُ شرَغوا لَه من الین ما لم يان به الله 
وَالذين اسنتجَابُوا رهم وأَقامُوا الصَلاة ومهم شورى 
بهم وما رزقتاهم ينفقون 


AN 


176 


الزمر 


الزخرف 


65 


- 30 
35 


34 


46 


21 


38 


32 


132 


12 


134 


D04 


33 


41 


94 


85 


20 


إنا أنزلتاهُ في ليلّة مبَاركة 

E E A A 

يوم لا يغني مولی عن مولی شيا ولا هم ينصرون 
(41) إلا من رَحم الله إن هو العزيزُ الرَحيمْ 

ET E 
وَإِنٌ طائفتان من المُومنين اقتتلوا فأصلخوا بَيْنهُمًا‎ 

ما المُومنون إخوة قأصنلخوا بيْنَ أخويَكمْ واتقوا اللة 
َعَم حون 

يا ايها الناس إنا خَلقناكم من ذكر وأنشّى وَجَعلناكم شعُوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرَمكم عند الله أثقاكم 

وما خلقت الجن وَالإنس إلا ليَعْبْذون 

هل جَرَاءٌ الإضتان إلا الإضتان 

A NET ENG 

و نشاءُ جَعلاة أجَاجا فلولا تشكرُون 

ق 


يوم رئ المؤمنين والمومنات ينغي نورش بين ايهم 


وبأيْمَانهم 


177 


الدخان 


الدخان 


الرحمن 


الرحمن 


الواقعة 


10 


13 


12 


122 


74 


29 


28 


61 


61 


78 


لقذ أرسلتا رأسلنا بالبيّتات وأنزلنا مَعَهْمّ الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسنط 

وجَعلنا في قلوب الذين اتبَعُوه رأفة ورَحمَة 

ورَهانيّة ابتدَځُوهامًا كتبتاها علَبْهمْ. 

CS A AN SE AES EE 
لشْطًان ألا ِن حزب الشيْطّانِ هم الْحاسرُون‎ 

يا ايها الذينَ آمَنوا ذا نودي للصَلاة من يوم الْجُمُعَةَ 
فاسنعو ا ن ذکر الله وذروا ايع ذلكمْ خير" لكمْ إن كنت 
تون * ذا قضيّت الصَلاة فا نتشرُوا في الأررض 
وابتغوا من فضنل الله واذكروا الله كثيرا لَعلكمْ تفلحون 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 

ما صاب من مُصيبَة إلا بان الله ومن يُوْمن بالله يهد 
لبه وَاللَه بكل شيء علي 

بلاطل لاء قوف الان و ارا 
اله راقرا الل رك ترق 


ومن تق الله يَجْعل لَه مَخرَجاً (2) ويرزقة من حيّث لا 


و ۶ 
لحسک 


ومن يتق الله ُكفر' عن سيتاته وَيْعْظم لَه أجراً 
ألا يعم مَنْ خلق وهو اللطيف الخبير 


178 


اأحديد 


الان 


الطلاق 


25 


27 


27 


19 


- 10 
11 


11 


3-2 


14 


73 


15 


15 


46 


103 


33 


D55 


36 


38 


38 


22 


E A A OO E ak N 
)22( وإ ئة الك رعا (21) إلا لين‎ 60( 
الذين هُمْ على صَلاتهم دائمُون‎ 


والذين هه على صلاتهم يُحافظون 


ما سلككم في صقر قالوا لم نك من المصلين 


ونون الال ت ا 


وس 3 8 1 (8( وکذب بالځىتى )9( 


ا E‏ (10) وما يُغني عنۀ مَالهُ إذا ۇد 


المعار چ 


فهرس الأحاديث النبوية 


جزء من الحديث 
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك 


اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن 


كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير 


أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم 


179 


-9 


41 


89 


90 


100 
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لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
أعظم الناس أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشی 

أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل 

إن الدين يسر ولن يشاد الدين احد إلا غلبه 

لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 

و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد 

E E a 

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 

بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئراً فشرب منها ثم خرج 
من أحب إن يبسط الله في رزقه 

من حج فلم يرفث ولم يفسق 

مثل الذي يذکر ربه والذي لا يذدکر 

لما قضى الله الخلق كتب في كتابه 

ما لعبدي المؤمن عندي من جزاء إذا قبضت صفيه 
إن الرحم شجنة من الرحمن 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا 
O‏ 


إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم 


49 


إنه ليغان على قلبي» وإني لاستغفر الله 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء 

اتی ل عت لخا وات رة 

بل أرجوا أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا 
فاخبرني عن الإحسان ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه 
لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة 
ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وافطر 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 

المؤمن للمؤمن كالبنيان 

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 

لن يدخل أحد منكم عمله 

لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه 

هلك المتنطعون 

من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة 
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة 
إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا 


العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
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لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن عمره 
من غش فليس من الترمذي 
الدعاء هو العبادة 

عليكم بقيام الليل 

أنا الرحمن وهي الرحم 

أنا مع عبدي إذا هو ذكرني 

من لم يدع الله سبحانه غضب عليه 
ليس شي أكرم على الله من الدعاء 
أن الله خد حدوةا قلا تعتدر ها 
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 
من فجع هذه بولدها 


کان إذا هاجت ريح شديدة 
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Abstract 


The mercy of God is one of the subjects that has been given so much 
importance by the Holy Quran to the extent that the vocabulary of this 


topics 1s found in almost all of the verses of it. 


Every verse has come to uncover a bright side religion or to defend it 
against some misconceptions which claim that it is a religion of terrorism 


and violence. 


Therefore «this research consists of an introducation and four chapters. 


In the first chapter <I have talked about the definition of mercy both in 
language and in dictionary along with an explanation of the relationship 
between al rahem and mercy. Then <I have talked about the equivalents to 


mercy in the Holy Quran. 


In the second chapter I have talked about the reasons behind the mercy of 
God through reading verses from the Holy Quran in which I mentioned 


fifteen reasons for the mercy of God. 


And in the third chapter «I have talked about some of the aspected of the 


mercy of God and some representations of it in the Holy Quran. 


I have also given some examples of this from acts of worship «transactions 


and punishments in the Islamic Law. 


In the fourth chapter <I have concluded my research by talking about some 
of the things that hinder the mercy of God such as al shirk «corruption sins 


and hypocrisy. 
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